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گر اس ہے تس سار سی سے کر سے او ون ی ارس مر ارا اص 


ان ا تك مي ا 


EEE 8 55 ہے 21م‎ 5 ab 


ع سر اعت مر و سر لر ول 2 ہے ار ہے سے گرب مر خر 1 سر گر و سے اراس 


من اَلَقَول دی 7 و 0 7 000 بعودون 0 لما قالوا فتحر بر رقبة 


خر اع ضرا پر )بر ا سے جر سے سے اکر سر نے سر یچ _ اقرغ رج 


قلاا دال وون بد رات تسار يم ي فن ل ید فصجام مرب مسارم 


عه جح س چ ےج جح ۱ س وي ار ار 


نک ا فی سط ملاس کن س لك اموا بال ورس ولدہ تك دود لہ 


سر ےم © ع 


وللكلفرين تاب الم ې 


ع 
ج ارسریے 8 ارال عرص ہر ہر ل بار برعي سے حر حر سے E‏ چ سے خی طس حر 7 
إن الین × کا دون الله ورسوله رکستوا کا الوا ودارا ایل بد بيست وللكلفرين 
عرس وو ج ضرع ظط سار "ار س ص کو سرا سر ہے ر ار سی ری سے سے سرا سے سر ار ۶ سر رار سرس رين 


عذاب مهين 4 بوم اياك موس يها سس ور وو 


Ea‏ 5-5-5 تم تح اضر 


ج ررس ار لے سر کی ج2 2 اراس تک 27 ہت پر ا ي مرج مہ 


ان تھے ف 2 


ا تی 589 


کاچ عاص سر ےج سے رظ نی سے جع قر سن صر مھا مرك ہہ سے سے چ سے صے 


الم تر ِل الذین نہوأ عن آلنجویٰ ثم يعودون لما نهوأ عنه ويتنلجون ا ومعصیت الرسول 


سی خی سے سے سے تچ سے سے ری ری نے سے سے سے سر سے رظ سے ہے ہے تب ظر ہے ہے سے سے سے 


وإذاجاء وك حيوك بما یك بدالل و یوون ف انم ولا ملبت الف تمو نر ای یصلو: 


لت 


سورة المجادلة 


سر ج ارج رص ا ا ا ج 


فس آلمصیر 9“ كايا زین ۶امضوا اذا جيم فلا بت جوأ بألا نم والعدوان ومعصیت الرسول وتدلجوا 


سے سے الل اص 


الب وَالَقوی سن یں تق إا النجوی من الشیطان ليحرد الین #امنوأ 


سے ہے وا سے ضس سے سس چ سے سے بر اس سے اس سا 


ولیس بِضارھ شيعا | ا بن أل وعل الله قلیت و کل المومنونَ ری 


رست ار ج وس لہ رق اس ا سے 


اا الین امنا إذا قیل لن سی ست م بے الله ر ودا قيل اروا 


گر ب خی لہ سی سراق سر سر تال س س ار 


فاشزوا برقع اللہ الین >امنوأ منکر والڈین أوثوأ الع د درجلت والله عا تعماو نعملون خيم 20 


ا و مرج تا عرس سے عر 2 الرس 3 


ايها اين ۶امنوا ا یں لی ع ا قة ذلك خير لک وأطهر فان ل 


چ اص سم سے سے سے ار لر ت | اس یی اس سے ا ہت سے سے ار چ ضے سے تج سار مر سے بے ال نے 


تدوأ فن الہ غور رحم رق امم أن موا بین بی موک سدقت فد لر تفعلواً وتاب الله علیکر 


عو ا ا سے مرگ سے 


فَأقيم و الصلؤة وا كوأ آل کو وأطيعوا الله ورسولة, واللہ خبير فا تَعملونَ 2 


سے رج كم ہے سے سے سے ال سے نے عے سے اھر ے غیر سے عخراظر عم 


لا امت إل الین تولو yT‏ بعلہون 5 


کا رج E E‏ ا 2 0 5 AE i‏ ھی 3 و ھ2 مرئرےج رخ 1 73 سے سے سے الل سی 
اناي مل لله 
اعد الله لهم عذ باشدیدا إ نوأ بعماوں ٹچ و هم جنه قصدوأعن سیل ه فلهم 
عرس ر ۔ت۔ “ار > ارو س واو گے سر اا ع رص مم وص حر ا دس ام 


عذاب مهين ريم لن تغنى عت کر کار ماق کچ لبك أب ار م فر 


سر یی سر عر ہے عر فرظ نر را عم سر عر و ار حر ا سس حر ار سے سر ال و سی سرت سی ار حر کسر سے ج قرا ارغ 


خللدونَ 42 بوم بعتم الله جیما نر خو زنع ته 2 ہم هم 


ہو می و سی سی عم اع لك 2 ے سس ار ار گا سے کے اک د ع 


لْكَلذبون 83 تایان فان وس ا ارك اي الا إنحزب الشيطان 


هم سرن © 


بی عم اراسي سے گا ع عرصي عرصي ار رر رار سے لے ضرت مل 


إن دين يحا دون الله وو سوا ايك الاَدلينَ 5 بی كتب اللہ لاغلہن انا س٣‏ ناله قوی زی هج 


2 سر ار سرج يح راس ار حم ع رج 3 تی سے ال حرظر حرصر سے ج کے سر ساس 
لا ند ند قوما يؤمنود را لئ انح بوادون من عاد الله ورسوله, ولو کانواءاباکھم أوابناکھم أو 
دے عر ج كس ر مر ابي وس حر جح تح ين 0 عم مرخ سل ق مر سس لخر عرظرے ترك بي عراس جرحت حر 
اعت ازع ايك کتب ويم عن وآیدم دوج ينه ويدخلهم جنلت جنات تجرى من تنا 
ع اوس ری حم ر ا صرظر سریورے رص گر کے 2 وس س واا نے و ۳ 


نر عدي فيا رضى الله عنہم ورضوأ عنه اوليك سرت 3 ات اموت ج 


o? 


الجزء الثامن والعشرون 


نحن فی هذه السورة ‏ وني هذا الجزء كله تقريباً - مع أحداث السيرة في المجتمع المدني . مع الجماعة ا مسلمة 
التاشكة ٢‏ بيك ثرق وتقوم ؛ وتعد للبموض بدورها العالمى 4 بل بدورها الكوني 3 الذي قدرہ الله لما 5 دورة 
هذا الكون وعقدراته . وهو دور ضخم يبدا من إنشاء تصور جديد كامل شامل لهذه الحياة » في نفوس هذه 
الجماعة » وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور ؛ : لاد ا ا ل الا کو خی للبشر نة 
حماة أنسانية قائمة عل اسای هذا التصور كذلك .. وهو دور ضخم ادن يقتضي اعداداً كاملا . 

ولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدهم القدر لهذا الدور الضخم » ناساً من الناس . منہم السابقون من 
المهاجرين والأنصار الذين نضج إعانهم » واكتمل تصورهم للعقيدة الجديدة » وخلصت نفوسہم ها ء ووصلوا .. 
وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير ؛ واندمجت حقيقتهم مع حقیقة الوجود » فاصبحوا 
عد طرفاً من قدر اللہ فی الكون ؛ لا حدون یق انفسہم عوجاً عنه »> ولا بحدون ي خطاهم حلفا عن خطاه 3 
ولا يحدون في قلوہہم شیثاً إلا الله . . كانوا كما جاء عنہم في هذه السورة : ١‏ لا تجد قوماً یؤمنون بالله واليوم 
ا بوادون من نجام الله ورسوله 4 ولو و کاٹوا يام و ونم أ اعام او میم رق ج کتب 3 
نے اس اراتك وس اله , ألا إن حرب زهي الفلحون ‏ . 

ولكن هؤلاء السابقین كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة ا مسلمة المتزايدة العدد ‏ و بخاصة بعد أن أصبح الإسلام 
قوة ترهب ‏ حتى قبل الفتح ‏ ودخل فيه من لم يتلق من التربية الإسلامية القسط الكافي » ولم يتنفس في الحو 
الاسلامى فترة طويلة . كما دخل فيه من النافقین من اثر المصلحة او العافية على دخل في القلوب ؛ وتربص 
بالفرص ء وذبذبة بین المعسكر الإسلامي والمعسكرات القوية ا مناوئة له في ذلك الحين . سواء معسكرات المشركين 
و الہود ! 

ولقند أقتضت تربية النقوس وإعدادها للدور الكرن الكير القدر ها ى الارض جھرداً ضكمة .+ وصيرا 
ونلا » وعلاسا بطع ۽ في صغار الامور وف كبارها . . كانت حركة بناء هائلة هذه الي قام بها الإسلام ء 
وقام ها رسول الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بناء النفوس الي تنہض ببناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية › 

ونحن نشد فى هذه السورة ‏ وق هذا الجزء كله ب طرفاً من تلك الجھود الضخمة + وطرفاً من الأسلوب 
القرآني كذلك ني بناء تلك النفوس » وني علاج الأحداث والعادات والنزوات ؛ كما نشهد جانباً من الصراع 
الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين وود ومنافقين . 
ويربيها عمنبجه » ويشعرها برعايته » ويبني في ضميرها الشعور ا حی بوجوده ‏ سبحانہ - معها في اخص خصائصہا : 
واصغر سو شؤوما واخفی طواباھا ١‏ وحراسته ها من کید أعدائها خفيه وظاهره : واحذها گی حماہ وكنفه 
وضمها الى لوائه وظله ؛ وتر بية أخلاقها وعاداتها وتقاليدها تربية تليق با حماعة اي تنضوي إلى كنف الله 
ولنتسب اليه 3 وتؤلف حر به 2 الا رن 4 وترفع لواءه لتعرف به ٤‏ رضن سیگ 

ومن ثم تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ البشرية . فترة اتصال السماء 
اللہ قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما إن الله میع بصير) ے۔ قتشنيك السياء 
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سورة المحادلة 


تتدخل في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة مغمورة ء لتقرر حكم اللہ في قضيتها » وقد مع - سبحانه ‏ للمرأة 
وهي تحاور رسول الله فيها » ولم تكد تسمعها عائشة وهي قريبة منہا ! وهي صورة تملا القلب بوجود الله وقربه 
وعطفه ورعايته . 

يلها في سياق السورة توكيد أن الذين يحادون اللہ ورسوله ‏ وهم أعداء الجماعة المسلمة الي تعيش في كنف 
الله مكتوب عليهم الكبت والقهر ني الأرض ء والعذاب المهين فی الآخرة » مأخوذون بما عملوا ما أحصاه 
الله عليهم » ونسوه هم وهم فاعلوه ۱ « والله على كل شيء شهيد » . 

ثم توكيد وتذكير بحضور الله سبحانه ‏ وشهوده لكل نجوى في خلوة » يحسب أصحابها أنهم منفردون 
بها . والله معهم آیا کانوا : « ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » إن الله بكل شيء عليم » .. وهي صورة تملا 
القلب كذلك بوجود اللہ وحضورہ »> كما تملؤه برقابته واطلاعہ . 

وهذا التوكيد مقدمة لهديد الذين يتناجون في خلواتہم لتدبير المكايد للمسلمين » وملء قلوبهم بالحزن والهم 
والتوجس . تہدید بأن أمرهم مكشوف » وأن عين الله مطلعة عليهم » ونجواهم بالااثم والعدوان ومعصية الرسول 
مسجلة » وأن اللہ اخذهم بها ومعذہہم علیہا . ونہي للمسلمين عن التناجي بغیر البر والتقوى ؛ وتربیة نفوسہم 
وتقويمها هذا الخصوص . 

ثم يستطرد ني تربية هذه النفوس المؤمنة ؛ فيأخذها بأدب السماحة وبالطاعة في مجلس رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ ومجالس العلم والذكر . كما ياخذها بأدب السؤال والحديث مع الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - والحد ي هذاالامر والتوقير . 

أما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إلى الحديث عن المنافقين الذين يتولون الیہود ؛ ویتامرون معهم ؛ ويدارون 
تامرهم بالكذب والحلف للرسول وللمؤمنین . وتصورهم فی الاخرة كذلك حلافين كذابين ؛ يتقون بالحلف 
والكذب ما يواجههم من عذاب الله » كما كانوا يتقون بہما في الدنيا ما يواجههم من غضب رسول الله والمؤمنين ! 
مع توكيد أن الذين يحادون الله ورسوله كتب الله عليهم أنہم في الأذلين وأنہم هم الأخسرون . كما كتب أنه 
ورسله هم الغالبون . وذلك تہویناً لشانہم ء الذي كان بعض المنتسبين إلى الإسلام ‏ و بعض المسلمين ‏ يستعظمه > 
فمحافظ على مودته معهم > ولا يدرك ضرورة تميز الصف المسلم تحت رایة الله وحدها » والاعتزاز برعاية الله 
وحده » والاطمثنان إلى حراسته الساهرة للفئة التي يصنعها على عينه » ويهيئها لدورها الکونی ال مرسوم . 

وي ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لزب الله . هذه الصورة التي كان يمثلها بالفعل أولئك السابقون 
من المهاجرين والأنصار . واي كانت الآية الکریمة تشير ھا كي ينتهي إليها أولئك الذين ما زالوا بعد في الطريق ! 

ولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسوله .. » الخ الآية ... كما وردت نی أول 
هذا التقديم . . 

ہے ے 

« قد مع الله قول الي حادلك في زوجها ونشتكي إلى الله واللہ يسمع تحاورکما » أن الله میع نر ے 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ء إن آمھاتہم إلا اللاي ولدنہم ء وإنہم ليقولون منكراً من 
القول وزورا » وإن الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل ان 
یناسا » ذلكم توعظون به ء والله یما تعملون خبير . فن لم جد فصيام شہرین متتابعين من قبل أن یاسا ء فن 
لم يستطع فإطعام ستین مسكيناً » ذلك لتؤمنوا باللہ ورسوله . وتلك حدود الله > وللكافرين عذاب ألم ) 1 


.وم 


الجزء الثامن والعشرون 


كان الرجل ني الجاهلية يغضب لأمر من امرآتہ فيقول : أنت علي كظهر أمي . فتحرم عليه » ولا تطلق 
منه . وتبقى هكذا ء لا هي حل له فتقوم بینہما الصلات الزوجية ؛ ولا هي مطلقة منه فتجد لها طريقاً آخر . 
وكان هذا طرفاً من العنت. الذي تلاقيه المراة فى الجاهلية ء 

فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة الي تشير إليها هذه الابات » ولم يكن قد شرع حکم للظهار . قال 
الإمام احمد : حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب . قالا : حدثنا ابي » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثي معمر 
ابن عبد اللہ بن حنظلة » عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خويلة بنت ثعلبة . قالت : في والله وني 
اوس بن الصامت انزل الله صدر سورة المجادلة . قالت : كنت عنده » وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه » 
قالت : فدخل علي يوماً فراجعته بشبيء فغضب » فقال : أنت على كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس 
ي نادي قومه ساعة » ثم دحل علي » فإذا هو يريدني عن نفسي » قالت : قلت : كلا والذي نفس خويلة 
بيده » لاتخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمّه . قالت : فواثبنی » فامتنعت منه فغلبته 
عا تغلب به المرأة الشيخ الضعيف » فالقيته عنی . قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثياباً » 
ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فجلست بين يديه » فذ کرت له ما لقيت منه » وجعلت 
أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ يقول : « يا خويلة ابن 
عمك شيخ كبير فاتقی الله فيه » قالت : فوالله ما برحت حتی نزل في قران ؛ فتغشى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ما كان يتغشاه » ثم سري عنه » فقال لي : «يا خويلة قد أنزل الله فيلك وني صاحبك قراناً » .. 
ثم قرأ على : قد مع الله قول التي نجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللہ » واللہ يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير» .. إلى قوله تعالى : « وللكافرين عذاب ألم » .. قالت : فقال لي رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ : ١‏ مريه فليعتق رقبة » . قالت : فقلت : يا رسول الله ما عنده ما يعتق . قال : « فليصى شمر ين متتابعین . 
قالت : فقلت : والله إنه لشيخ ماله من صيام . قال : « فليطعم ستين مسکیناً وسقاً من تمر» . قالت : فقلت : 
والله يا رسول الله ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ فإنا سنعينه بعرق من 
كمر) . قالت : فقلت يا رسول الله وانا ساعينه بعرق آخر . قال : « قد اصبت واحسنت فاذهى فتصدثي به 
عنه » ثم استوصي بابن عمك حيرا ء . قالت : ففعلت' . ۱ 

فهذا هو الشأن الذي مع الله ما دار فيه من حوار بين رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ والمرأة التي جاءت 
تجادله فيه . وهذا هو الشأن الذي أنزل الله فيه حكمه من فوق سبع ماوات » ليعطي هذه المراة حقها » ويريح 
بالها وبال زوجها ؛ ويرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية ! 

وهذا هو الشأن الذي تفتتح به سورة من سور القرآن : كتاب الله الخالد » الذي نتجاوب جنبات الوجود 
بكل كلمة من کلماتہ » وهي تتنزل من الملا الأعلى . . تفتتح يمثل هذا الإعلان : « قد سمع اللہ قول التي تجادلك 
في زوجها ... » فاذا الله حاضر هذا الشأن الفردی لامرأة من عامة المسلمين » لا يشغله عن ماعه تدبيره لملكوت 
السماوات والأرض ؛ ولا يشغله عن الحكم فيه شأن من شؤون السماوات والأرض ! 

وإنه لأمر . . إنه لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب ؛ وأن تشعر جماعة من الناس أن الله هكذا معها , 
حاضر شؤونها » جليلها وصغيرها ء معني بمشكلاتها اليومية » مستجيب لأزماتها العادية . . وهو الله . . الکبیر 


. رواہ ابو داود في كتاب الطلاق من سننه من طر يقين عن محمد بن اسحاق بن يسار .. والعرق ستون صاعا‎ )١( 


oo 
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التعال » العظم الجليل ؛ القهار المتكبر ء الذي له ملك السماوات والأرض وهو الغنی الحميد . 
تقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات . لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في جانب البيت » ما اسمع ما تقول . فانزل اللہ عز وجل : « قد سمع اللہ قول 
التي تجادلك في زوجها وتشتکی إلى الله ... الایةء ' 
وني رواية خولة ‏ أو خويلة للتصغير والتدليل ‏ للحادث ء وتصرفها هي فيه » وذهابها إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ومجادلتها له » ونزول القران بالحكم . . في هذا كله صورة من حياة تلك ا جماعة الفريدة 
في تلك الفترة العجيبة . وشعورها بتلك الصلة المباشرة » وانتظارها التوجيه من السماء في كل شان من شونہا 
واستجابة السماء لهذا الانتظار ؛ الذي یجعل الجماعة كلها عیال الله هو يرعاها وهي تتطلع إليه تطلع الطفل 
الميقير الأسه وراعيه ! 
وننظر في رواية الحادث ني النص القرآني » فنجد عناصر التأثير والإإيحاء والتر بية والتوجيه تسير جنباً إلى 
جنب مع الحكم وتتخلله وتعقب عليه » كما هو أسلوب القرآن الفريد : ) 
« قد مع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » واللہ يسمع تحاوركما › إن الله سميع بصير» . 
وهو مطلع ذو إيقاع عجيب .. إنكما لم تكونا وحد كما .. لقد كان الله معكا . وكان يمع لكا . لقد مع 
قول المرأة . معھا تجادلك ي زوجها وتشتكي إلى الله . وعلم القصة كلها . وهو يعلم تحاوركما وما كان فيه .. 
إن الله سميع بصير . يسمع ويرى . هذا شأنه وهذه صورة منه في الحادث الذي كان الله الٹکا فيه . 
وكلها إيقاعات ولمسات بز القلوب .. 
ثم.يقرر أصل القضية » وحقيقة الوضع فيا : 
١‏ الذين يظاهر ون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم . إن امھاتہم إلا اللائي ولدنهم . وإنهم ليقولون منكراً من 
القول وزوراً » وإن الله لعفو غفور » . 
فهو علاج للقضية من أساسها . إن هذا الظهار قائم على غير أصل . فالزوجة ليست أما حتى تكون محرمة 
كالأم . فالأم هي التي ولدت . ولا یمکن أن تستحيل الزوجة أماً بكلمة تقال . إنہا كلمة منكرة ينكرها الواقع 
وكلمة مزورة ينكرها الحق . والأمور ني الحياة يحب أن تقوم على الحق والواقع » في وضوح وتحديد » فلا مختلط 
ذلك الاختلاط ء ولا تضطرب هذا الاضطراب . . ١‏ وإن الله لعفو غفور » فها سلف من هذه الأمور . 
وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو المحدد الواضح يجيء الحكم القضائي ني الموضوع . « والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يناسا . ذلكم توعظون به. » والله ما تعملون خبير» .. 
وقد جعل الله العتق في كفارات متنوعة » وسيلة من وسائل التحر ير للرقاب التي أوقعها نظام الحروب ني 
الرق إلى أجل » ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها . وهناك أقوال كثيرة في معنى : ثم يعودون ما قالوا ٤‏ .. 
نختار منہا أنهم يعودون إلى الوطء الي حرمرہ على اقم بالظهار . فهذا اقرب ما يناسب السیاق . فتحرير 
رقبة من قبل العودة إلى حله . . ثم التعقيب : «ذ توعظون به » . . فالكفارة مذ کر وواعظ بعدم العودة 
إلى الظهار او 7 يتوج صلی حق برا رف درڑھ بها ساوت میں ۔, شیر بح + وغر بوقوعه ع 


وخبیر بليتكم فيه . 


وم ارج الستارس واتساقل . 
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تخبرته وعلمه بظاهره وخافيه . ثم تابع بيان الحكم فيه : 

« فمن .م جد فصيام شہرین متتابعين من قبل أن یتاسا . فن لم يستطع فإطعام ستين مسکینا ؛ - 

ثم التعقيب للبيان والتوجيه : 

« ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » ... وهم مؤمنون .. ولكن هذا البيان » وهذه الكفارات وما فيها من ربط 
احواهم بامر الله وقضائه . . ذلك مھا يحقق الارعان > ويربط به الحياة ؛ ويجعل له سلطاناً بارزاً في واقع الحياة . 
« وتلك حدود الله » .. اقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها . وهو يغضب على من لا يرعاها ولا يتحرج 
دونها : « وللكافرين عذاب أليم » .. بتعدیہم وتحدیہم وعدم إعانهم وعدم وقوفهم عند حدود الله كالمؤمنين .. 
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0 ارت ذاته‎ ٤ وهي‎ ٠ س عير : ا عذاب ا ا تاتب 7 الایة السابقة‎ E 
إن الذين يحادٌون الله ورسوله کبتوا كما كبت الذين من قبلهم ء وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب‎ ١ 
. » مهين . يوم یبعثہم الله جميعاً » فينبئهم یما عملوا احصاه الله ونسوه ء والله على كل شيء شهيد‎ 


إن المقطع الأول في السورة كان صورة من صور الزعاية والعارة باجماعة الم وعدا المقطع الاي صورة 
من صور الحرى والتكاية اللفريق الآخر ‏ غريق الذين بحآدوت الله ورسوله : اي الذین يأخذون هم موقفاً عند 
الحد الآخر في مواجهة الله ورسوله ! وذ کر المحادّة بمناسبة ذكره قبلها لحدود الله . فهؤلاء لا يقفون عند حد 
الله ورسوله » بل عند الحد الآخر المواجه ! وهو تمثيل للمتخاصمين المتنازعين » لتفظيع عملهم وتقبيح موقفهم . 
وساء موقف مخلوق بتحدی فيه خالقه ورازقه » ویقف في تبجح عند الحد المواجه لحده ! 

هؤلاء المحادون المشاقون المتبجحون : « كبتوا كما كبت الذين من قبلهم » .. والأرجح أن هذا دعاء علیہم . 
والدعاء من الله سبحانه - حکم . فهو المريد وهو الفعال لما يريد . والكبت القهر والذل . والذين من قبلهم إما 
أن يكونوا هم الغابرين من الأقوام الذين أخذهم الله بنكاله وإما أن يكونوا الذين قهرهم المسلمون في بعض المواقع 
الي تقدمت نزول هذه الآآية ع گیا حدث ق غزوة بدر مثلا , 

ورقد اف اناك متاك . 

تفصل هذه العبارة بين مصير الذين يحادون الله ورسوله في الدنیا ومصيرهم في الآخرة .. لتقرير أن هذا المصير 
وذاك تکفلت ببيانه هذه الآيات . وكذلك لتقرير أنهم يلاقون هذه المصائر لا عن جهل ولا عن غموض في 
الحقيقة » فقد وضحت هم وعلموها مده الاباك السات , 

ثم يعرض مصيرهم ني الآخرة مع التعقيب الموحي الموقظ المر بي للنفوس : 

دوللكائرين عقاب تن ۔ ہرم بيطب آھ جآ یہر جا ساز ا آحساہ اش وضوہ, وال صل کل ئی۔ 
شہید ) . 
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والمهانة جزاء التبجح . وهي مهانة يوم یبعہم الله جميعاً . مهانة على رؤوس الجموع . وهو عذاب يقوم على حق 
ريات نا عمارا . ]3 ا مر لك ا لت الله حساء يليه الذي ند مد كيد : ولا تیب هن خاث ا 
« والله على كل شيء شهيد » . 

عه سرس سيج يشي ی وو شر ہاو ھت راو يا فهو اكاغد 
حاضر للعون والرعاية ؛ وهو شاهد حاضر للحرب والنكاية . فليطمئن بحضوره وشہودہ المؤمنون . وليحذر من 


حصو ره وشہودہ الكافرون د 
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ويستطرد الساق عن ری محقيقة ۽ ۾ واقاعل كل کید کچد ١‏ بر إل رسو عبويرة یھ من هذا الود ؛ 
نمس اوتار القلوب : 
«ألم تر أن اللہ يعلم ما في السماوات وما ني الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ء ولا خمسة إلا 
هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم » اینا كانوا »ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » إن 
الله بكل شيء عليم » 
تبدأ الآية بتقرير علم اللہ الشامل لما في السماوات وما ني الأرض على إطلاقه » فتدع القلب يرود آفاق السماوات 
زار ام الأرض مع علم الله المحيط بكل شيء تي هذا المدى الوسيع المتطاول . من صغير وكبير » وخاف وظاهر ؛ 
ومعلوم ومجهول . 
ثم تتدرج من هذه الآفاق وتلك الأرجاء > وتزحف وتقرب حتى تلمس دوات المخاطبين ومس قلو يهم 
بصورة من ذلك العلم الإهي “بز القلوب : 
١‏ ما يكون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم ايها كانوا ) . 
وهي حقیقة في ذاتها » ولكنها تحرج في صورة لفظية عميقة التآثير . صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة › 
وٹائس مرة » وهي اة پمحضر الله ا حلیل لاوس . وحيمًا اختلی ثلاثة تلفتوا لیشعروا باللہ رابعهم . وحيما 
اجتمع خمسة تلفتوا ليشعر وا باللہ سادسهم . وحیعا كان اثنان يتناجيان فالله هناك ! وحيما كانوا اکثر فالله هناك ! 
إنبا حالة لا یثبت ها قلب ؛ ولا یقوی على مواجهلبها الا وهو يرتعش وتز ... وهو محضر مانوس نعم . 
ولكنه كذلك جليل رهيب . محضر الله : «هو معهم یا كانوا » . 
« ثم ينبئهم عا عملوا يوم القيامة » . 
وهه ا آخری ترجف وتزازل .. إن مجرد حضور الله وسماعه أمر هائل . فكيف إذا كان لهذا الحضور 
والسماع ما بعدہ من حساب وعقاب ؟ وكيف إذا كان ما يسره المتناجون وينعزلون به ليخفوه » سيعرض على الأشهاد 
يوم القيامة وينبئهم اللہ به في الملا الأعلى في ذلك الیوم المشبود ؟ ! 
وتتہی الاية بصورة عامة كما بدات : 
« إن الله بكل شيء علم » . 
وهكذا تستقر حقیقة العلم الإلمي ني القلوب » بہذہ الأساليب المنوعة في عرضها ني الآية الواحدة . الأساليب 
الي تعمق هذه الحقيقة في القلب البشري » وهي تدخل بها عليه من شتى المسالك والدروب ! 


+ ا خخ 
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ذلك التقرير العميق لحقيقة حضور الله وشبوده في تلك الصورة المؤثرة المرهوبة تمهد لبديد المنافقين » الذين 
كانوا يتناجون فما بينهم بالمؤامرات ضد الرسول جس اح ا وت ہویب مع 
اتعجیب من موقم المر يب : 

) ألم تر إلى الذين ہوا خن التججرى الم سو توف لا نہوا عنه ء ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول » واذا 
جاءوك حيوك با لم یحیك به اللہ » ويقولون فی انفسہم : لولا يعذبنا الله بما نقول ! حسبهم جهنم یصلونہا فبشس 
الضير ٤‏ . 

والآية توحي بأن خطة رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ مع ا نافقین في أول الأمر كانت هي النصح لهم 
بالاستقامة والإخلاص » ونيهم عن الدسائس والمؤامرات الي یدبرونہا بالاتفاق مع الیہود في المدينة وبوحيهم . 
وأنهم بعد هذا كانوا يلجون في خطتهم اللثيمة » وني دسائسهم الخفية ء وفي التدبير السيئ للجماعة المسلمة ء 
وي اختيار الطرق والوسائل الي يعصون بها اوامر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويفسدون عليه امره وامر 
المسلمين المخلصين . 

كما آنا یس أن سيم كان يفوي في صیة ای يروما إل سی سس علي + وو اکا جاراد سیر 
ا م يحيك به الله » . كأن يقولوا ‏ كما كان الیہود يقولون ۔ السام عليكم . وهم يوهمون أُنہم يقولون : السلام 
عليكم . بمعنی الموت لكم أو معلى ساموٹ في دینگم | أو أية صیغة أخرى ظاهرها بريء وباطنها لئم ! وهم 
يقولون في انفسہم : لو كان نبياً حقاً لعاقبنا الله على قولنا هذا . اي في تحيتهم > أو في مجالسهم التي يتناجون 
فیہا ويدبرون الدسائس والمؤامرات 

وظاهر من سياق السورة من مطلعها أن الله قد أخبر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بما كانوا يقولونه في 
انفسهم » وبمجالسهم ومؤامراتهم . فقد سبق ني السورة إعلان أن اللہ قد مع للمرأة المجادلة: 4 بوانه .ها بكرن 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم .. الخ . ما يوحي بانہ أطلع رسوله على مؤامرات أولئك ا نافقین وهو حاضر 
مجالسهم ! وبا يقولونه كذلك في انفسهم . 

ثم رد علیہم بقوله تعالى : 

. حسبهم جهنم یصلونہا فبئس المصير»‎ ١ 

وكشف هذه المؤامرات الخفية ء وإفشاء نجواهم الي عادوا إلا بعدما نبوا عنها » وكذلك فضح ما كانوا 
يقولونه فی أنفسهم : « لولا يعذبنا الله بما نقول » . . هذا كله هو تصديق وتطبيق لحقيقة علم الله بما في السماوات 
وما نی الأرض » وحضوره لكل نجوى » وشہودہ لكل اجتاع . وهو يوقع في نفوس المنافقين أن أمرهم مفضوح › 
كما يوحي للمؤمنين بالاطمئنان والوثوق . 


و ہے آ 
وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا ء يمخاطبهم بهذا النداء : « يا أيها الذين آمنوا » ينباهم عن التناجي با يتناجى به 
لمنافقون من الاثم والعدوان ومعصية الرسول » ويذكرهم تقوى الله » ويبين هم أن النجوى على هذا النحو هي 
مق أبحاء الشيطان لیخزت الذین مرا + فلیست ليق بااؤیژن : 
ويا پا الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ء وتناجوا بالبر والتقوى ١‏ واتقوا 
الله الذي إليه تحشرون . اتا النجوى من الشيطان لیحزن الذین امنوا ولیس بضارهم شيئاً الا باذن الله » وعلى 
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الله فليتو كل الموؤمنون » . . 

ويبدو أن بعض المسلمين من لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الإسلامي » كانوا یتجمعون عندما تحزب 
الأمور ء ليتناجوا فیا بينهم ویتشاوروا بعيداً عن قبادتهم . الأمر الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية » وروح 
التنظم الإسلامي ء الي تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء » وعدم التجمعات 
الحانبية في الحماعة . كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فا ما قد يؤدي إلى البلبلة » وما يؤدي 
الجماعة المسلمة ‏ ولو لم يكن قصد الاإيذاء قائماً فق تفوس المتناجين . ولك مجرد إثارتهم للمسائل ا حاریة وإبداء 
الآراء فيها على غير علم ء قد يؤدي إلى الإيذاء » وإلى عدم الطاعة 

وهنا يناد. ہم الله بصفتهم التي تريطهم به » وتجعل للنداء وقعه وتأير ه : ويا أيها الذين آمنوا» .. لينباهم 
عن التناجي ‏ إذا تناجوا - بالاثم والعدوان ومعصية الرسول . ويبين هم ما يليق بهم من الموضوعات الي ہس 
بها المؤمنون : « وتناجوا بالبر والتقوى » . . لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلوهما . والبر : الخير عامة . والتقوى 
اليقظة والرقابة لله سبحانه » وهي لا توحي إلا بالخير یکرم باق اھ التي يسنترونا آله ٠‏ ساس 
ما "کسراے وهو خاس یجید نيتنا اتوہ وقوه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا بهز وعفان » قالا : أخبرنا همام » عن قتادة » عن صفوان بن محرز » قال : 
كنت اخذا بيد ابن عمر » إذ عرض له رجل ؛ فقال : كيف ”معت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول 
في النجوى يوم القيامة ؟ قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « إن الله يداي المؤمن » فيضع 
عليه کلف ٤‏ ويسعره هن الناس » ويقرره يلوبه » ویقول له : اتعرف ڈنپ کذا ؟ اتعرف ذنب كذا ؟ اتعرف 
ذنب): كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه قد هلك قال : فا قد ستزتيا حليلكه ى الدنيا واتا 
أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته . وأما الکفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين کذبوا على 
رہہم ؛ ألا لعنة الله على الظالمين ١١‏ 

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة المسلمة » التي هم منها ‏ ومصلحتهم 
مصلحتها » وينبغي ألا پش بالانفصال عنہا في شأن من الشئون . فيقول لهم : إن رؤية المسلمين للوسوسة 
وا ممس والانعزال بالحديث تبث في قلوبهم الحزن والتوجس » ونخلق جوا من عدم الثقة ؛ وأن الشيطان 
يغري ا متناجین ليحز نوا نفوس کرای ويدخلوا إليها الوساوس والهموم . ويطمئن المؤمنين بآن الشيطان لن يبلغ 


فہم ما یرید : 
١‏ ھا النجوى من الشيطان ليحزن الذین آمنوا ‏ وليس بضارهم شيئاً ‏ إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنوك » . . 


فالمؤمنون لا یتوکلون الا على الله . فليس وراء ذلك توكل ؛ وليس من دون الله من يتوكل عليه المؤمنون ! 

وقد وردت الأحاديث النبوية الكرية بالنهي عن التناجي ني الحالات التي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث 
التو جس : 

جاء فى الصحسن من حدیٹ الاضعش ‏ باستادوے فق غید الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم - : « إذا كت ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبہما فإن ذلك يحزنه » . 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


۲'۰۱۰ 


الجزء الثامن والعشرون 


وهو أدب رفيع ۱ كما أنه تحفظ حکم لإبعاد كل الريب والشكوله . فاما حيث تكون هناك مضلحة فى 
انب سر ع أو سار غورة : في شان عام او خاص 5 تا مائع من الضاور في سر وتكتم . وهذا :یکون عادة 
بين القادة المسثولين عن الجماعة . ولا يجوز أن يكون تجمعاً جانبياً بعيداً عن علم الجماعة . فهذا هو الذي 
نهى عنه القران ونهى عنه الرسول . وهذا هو الذي يفتت الجماعة لو يوقم في صفوفها الشك وفقدان الثقة . 
وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا . ووعد الله قاطع ني أن الشيطان لن يبلغ بہذہ الوسيلة ما يريد 
في الجماعة المؤمئة ؛ لان الله حارسها وكالئها ؛. وهو شاهد حاضر في كل مناجاة ؛ وعا م با يدور فيها من كيد 
ودس وتامر . ولن يضر الشيطان المؤمنين . . « إلا بإذن الله » .. وهو استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في 

كل موطن من مواطن الوعد والجزم ء لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم 
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» .. فهو الحارس الحامي ء وهو القوي العزيز » وهو العليم الخبير . 
الشاهد الحاضر الذي لا يغيب . ولا يكون تي الكون الا ما يريد . وقد وعد بحراسة المؤمنين بای 


بعد هذا وأي يفين ؟ 


ثم يأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب الجماعة : 

ديا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم : تفسحوا في المجالس فافسحوا ب یفسح الله لكم . وإذا قيل : انشزوا فانشزواء 
يرفع اللہ الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم درجات . والله با تعملون خبير» . 

ويظهر من بعض الروايات الي حكت سبب نزول الآبة أن ها علاقة واقعية بالمنافقين » مما جعل بينها وبين 
الآبات قبلها أكثر من ارتباط واحد في السياق . | 

قال قتادة : نزلت هذة الآية في مجالس الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أخدهم مقبلاً ضنوا بمجالسہم 
عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فامرهم الله تعالى أن يفسح بعضہم لبعض . 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ في 
الصفة » وی الکان ضيق . وكان یکرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار . فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا 
إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فقالوا : السلام عليكم أيها الني ورحمة الله وبركاته ء 
فرد النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - علیہم . ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا علیہم فقاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم . فعرف الني - صلى الله عليه وسلم ‏ ما يحملهم على القيام > فلم يفسح هم . فشق ذلك على 
الني صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : قم يا فلان . وات 
با فلان . فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر . فشق فشو اا 
على من أقيم من مجلسه » وعرف النبي ۔ صلی الله علية وسلم الكراهة في وجوههم . فقال المنافقون : 
تزعمون أن صاحبكم هذا بعدل بے الا ؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء ! إن قوماً أخذوا سس 
القرب من نہ نيهم ؛ فاقامهم واجلس من ابطا عنه . ۾ قا اق وسبول الل - صل الله عليه وسلم قال : «رحم 
الل رجلا يقسم لألجيه ٠‏ . تجطرا يشوعون بعد كلك سر اعا ف فیفسح القوم لإخوانهم . ونزلت هذه الایة یوم ا حمعة . 

وإذا صحت هذه الرواية فإنہا لا تتناق مع الأحاديث الأخرى الي تنهى عن أن یقم الرجل الرجل من مكانه 
لیجلس فيه . كما جاء ني الصحيحين : « لا یقم الرجل الرجل من مجلسه فیجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا » .. 


۲۱ 


سورة المحادلة 


وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به المجلس . فلا يتخطى رقاب الناس باحك مكانا 
فق الصدر ! 

فالآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس ؛ كما تحض على إطاعة الأمر إذا قيل لجالس أن يرفع فيرفع . 
وهذا الأمر يجيء من القائد المسثول عن تنظم الجماعة . لا من القادم . 

والغرض هو إبجاد الفسحة في النفس قبل إیجاد الفسحة في المكان . ومتی رحب القلب اتسع وتسامح . 
واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة » فافسح لمم في الکان عن رضى وارتياح . فأما إذا رأى القائد أن 
هتاك اعتباراً من الاغتبارات يقتضى اخلاء المكان فالطاعة جب أن ترعى عن طواعية نفس ورشی خاطر وطمائينة 
ال مع بقاء التواعد الكلية مرعية كدلك » من عدم مخطي الرقاب أو إقامة الرجل لاوجل اعد مكاف . 
وإنما ھی السماحة والنظام يقررهما الإسلام . والادب الواجب في كل حال . 

وجل طريقة اکر في امات اھر ر عند كل تگلیف > فاته بعد اافسخن کی المجالس: بفنسحة مب الله 
لهم وسعة : « فافسحوا يفسح اللہ لكم » .. ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان ويخلونه عن طاعة لأمر 
الرسول برفعة في المقام : « وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم درجات » . 
وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقى الامر بالقيام . 

وقد كانت ا ناسبة مناسبة قرب من الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لتلقي العلم في مجلسه . فالاية تعلمهم : 
أن الإعان الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر ؛ والعلم الذي .بهذب القلب فيتسع ويطيع ؛ يؤديان 
إلى الرفعة عند الله درجات . وني هذا مقابل لرفعة المكان الذي تطوعوا بتركه ورفعوا عنه لاعتبار راہ الرسول - 
صلى الله عليه وسلم  ١‏ والله عا تعملون خبير» .. فهو يحزي به عن علم ومعرفة بحقيقة ما تعملون » وبا وراءه 
من شعور مكنون . 

رمکتا قرل الا ت ةا لر وديا »+ و تاها الفسحة والسيادة والطاعة اسار ي الغو رق وا لامجا . 
فالدين ليس بالتکالیف الحرفية » ولكنه تحول في الشعور ؛ وحساسية في الضمير . 

كذلك يعلمهم القرآن ادباً آخر في علاقتہم برسول الله صل الله عليه وسلم - فیدر أنه كان ماق تراسم 
على الخلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم د ليتحدثه كل فرد ق كان غخص 4 وعاحفك فة اة وراه 
أو ليستمتع بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الجماعية ؛ وعدم الشعور 
بقيمة وقته ؛ وبجدية الخلوة به » وانہا لا تكون إلا لأمر ذي بال . فشاء الله أن يشعرهم بہذہ المعاني بتقرير 
ضريبة للجماعة من مال الذي يريد ان جحلو برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويقتطع من وقته الذي هو 
مق حق اللسماعة. . ف صورة صلاقة بقدعها قبل أن يطلب المناجاة والكلوة : 

ها اما الذي اموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة . ذلك خير لكم وأطهر . فإن لم 
مجدوا فإن اللہ غفور رحم ٤‏ . 

وقد عمل ببذه الاية الإمام على کرم الله وجهه ‏ فكان معه ‏ كما روي عنه ‏ دينار فصرفه دراهم . 
وكان كلما أراد خلوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لأمر تصدق بدرهم ! ولكن الأمر شق على المسلمين . 
وعلم الله ذلك منهم . وكان الامر قد ادى غايته » واشعرهم بقيمة الخلوة الي يطلبونها . فخفف الله عنهم ونزلت 
الایة التالية برفع هذا التكليف ؛ وتوجيبهم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب : 


"o1۲ 


١‏ أأشفقتم أن تقدموا بین يدي نجواكم صدقات ؟ فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الركاة 
واطیعوا الله ورسوله . والله خبير عا تعملون ٢‏ . 

ول هاتين الاٹن والروايات الي 3 كرت ےا نزوهما جد لوا من الراك ا جھود التربوية لإعداد هذه 
الجماعة المسلمة فی الصغير والكبير من شئون الشعور والسلوك . 


3 7 


ثم يعود السياق إلى المنافقين الذين يتولون الهود » فيصور , بعض أحوالهم ومواقفهم » ويتوعدهم بافتضاح 
أمرهم ؛ وسوء مصيرهم » وانتصار الدعوة الإسلامية وأصحابها على الرغم من كل تدبيراتهم 

ألم : تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ؟ ما هم منكم ولا منہم ء ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . 
أعد الله لهم عذاباً شدیداً 3 اہم فادها کانوا يعملون . اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله > فلهم عذات 
مهين . لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللہ شيئاً . أولئك ا ات النار هم فیہا خالدون . يوم يبعتهم 
ھ جیا ہین له جما يحلقين ثكم ويسصيرة أن على فيه . ألا إن هم الکاقوز. انسیا علي 
الشيطان فأنساهم ذكر الله » أولئك حزب الشيطان ء ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 

وهذه ا حملة القوية على المنافقين الذين يتولون قوماً غضب الله علبي ب وهم اليوفت تدل عل ا كانوا 
معنون ني الكيد للمسلمين ء ويتامرون مع ألد أعدائهم علیہم ؛ كما تدل على أن سلطة الإسلام كانت قد 
عظمت » بحيث.يخافها المنافقون » فيضطرون ‏ عندما يواجههم رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ والمؤمنون 
ما يكشفه الله من تدییرانہم ومؤمراتهم إلى الحلف بالكذب تکار ما پاپ إلهم بن امات و اك ال ؛ 
وهم يعلمون أنهم كاذيوة في حله الما . اغا حم يقوة بآجانہم ما يعرقمزف: من ماز خذتهم بما ينكشف من 
دسائسہم : (امحذوا اا جنة » اي وقاية . وبذلك يستمرون ي دسائسهم انس جن سیل ا ۱ 

والله يتوعدهم مرات في خلال هذه الابات 4 اعد اللہ هم عذاياً قديداً ۔ اہم ساء ما كانوا يعملون ۷ . 
« فلهم عذاب مهين » .. «لن تغنى عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا . اولئنك اصحاب النار هم فيا 
خالدون » . 

ويصور مشهدهم يوم القيامة في وضع مزر مهين ؛ وهم يحلفون لله كما كانوا يحلفون للناس : « يوم 
يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم » . . مما يشير إلى أن النفاق قد تأصل في کیانہم » حتی ليصاحبهم 
الى يوم القيامة . وي حضرة الله ذي الحلال . الذي يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور ! «ويحسبون انهم 
على شيء» .. وهم على هواء لا يستندون إلى ثىء . اي شىء ! 

و يدمغهم بالكذب الأصيل الثابت : Yin‏ اہم هم الكاذبون » .. 

ثم يكشف عن علة حالهم هذه . فقد استولى عليهم الشيطان كلية « فأنساهم ذكر الله» .. والقلب الذي 
بنسی د كر الله يفسد ويتمحض للشر : « اولئك حزب الشيطان » . . الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه › 
ویعمل باسمه » وينفذ غاياته . وهو الشر الخالص الذي ينتهي إلى الخسران الخالص : ہ ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون » .. 

وهي حملة شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يدبرونها للمسلمين مع أعدائهم الما كرين . وتطمئن 
قلوب ا مسلمین . والله ‏ سبحانه وتعا ی - يتولى عنهم الحملة على اعدائهم المستورين ! 


وم 


سورة المجادلة 


ولا كان أولئك المنافقون يأوون إلى الیہود شعوراً منهم بأنهم قوة تخشى وترجی . ويطلبون عندهم العون والمشورة . 
فإن الله ييشسهم منہم + ویقرر أثه كتب غل أعداته الذلة والفزعة. » وكتب لنفسةه:ولرسوله الغلبة والتمكين. : 

ر أن الذین بحادون الله ورسوله اولئك ف الاذلين کت الله لاغلين انا ورسلى . ان الله قوي عزيزا.. 
وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي ذف أن يكون على الرغم مما قد يبدو اسان من الظاهر الذي يحالف 
هذا الوعد الصادق . 

فالذي وقع بالفعل أن الإعان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك . واستقرت العقيدة ني الله في هذه الأرض ؛ 
ودانت ها البشرية بعد كل ما وقف ني طريقها من عقبات الشرك والوثنية » وبعد الصراع الطويل مع الكفر 
والشرك والإلحاد . وإذا كانت هناك فترات عاد فيا الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في بعض بقاع الأرض - 
كما يقع الآن في الدول الملحدة والوثنية ‏ فإن العقيدة ني اللہ ظلت هي المسيطرة بصفة عامة . فضلاً على أن 
فترات الإلحاد والوثنیة إلى زوال مؤكد » لاما غير صالحة للبقاء . والبشرية تمتدي في كل يوم إلى ادلة جديدة 
“بدي إلى الاعتقاد فی الله والتمكين لعقيدة الاعان والتوحيد . 

والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة . فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في رقعة 
محدودة بخالف تلك الحقيقة » فهذا الواقع هو الباطل الزائل . الذي يوجد فترة في الأرض لحكة خاصة . 
لعلها استجاشة الإعان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته المرسوم . 

وحين ينظر الانسان اليوم إلى الحر ب اغائلة الي شنا أعداء الإبمان على أهل الإعان في صورها المتنوعة ء 
من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد في عهود متطاولة » بلغ في بعضها من عنف الحملة على 
المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت علیہم جميع أنواع النكاية . ثم بقي الإيمان في قلوب 
المؤمنين » يحميهم من الانہیار » ويحمي شعوہہم كلها من ضياع شخصيتها وذوبانہا ي الام ا حاجمة عليها ء 
ومن خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريما تنقض عليه وتحطمه .. حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع ني المدى 
المتطاول يحد مصداق قول اللہ تعالى . بجدہ في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل ! ! 

وعلى أية حال فلا بخالج المؤمن شك ني أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة الي لا بد أن تظهر ني الوجود » 
وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون ء وأن الله ورسله هم الغالبون . وأن هذا هو الکائن والذي لا بد 
أن يكوة . وکن الظواعر غير هتا مااتكية ! 

وني النہایة تجيء القاعدة الثابتة التي يقف عليها المؤمنون » أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوس : ١‏ لا تجد 
قوماً یؤمنون باللہ واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . 
اولك كتب تی قلوبہم الاإعان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتبها الانہار خالدين فیہا . 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . اولئك حزب الله . الا إن حزب الله هم المفلحون » .. 

إنہا المفاضلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان ء والانحیاز النهاني للصف التمیز » والتجرد من كل 
ائق وكل جاذب »> والارتباط ف العروة الواحدة بالحبل الواحد . 

ولا تجد قوماً یؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » . 

فا جعل اللہ لرجل من قلبین في جوفه ء وما بجمع إنسان في قلب واحد ودين : ودا لله ورسوله ووداً لأعداء 
الله ورسوله ! قافا اعان أو لا اعمان . آما هما معاً فلا مجتمعان . 


۵۱ 


الجزء الثامن والعشرون 


« ولو کانوا آباءھم أو ابناءھم أو إخواتهم أو عشيرتهم ) . 

فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد الایمان . إنها يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة 
بين اللوائین : لواء الله ولواء الشيطان . والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مامور بہا حين لا تكون هناك حرب 
بين حزب اللہ وحزب الشيطان . فأما اذا كانت المحادة والمشاقة وا حرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر 
الي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد . ولقد قل اہو عبيذة آباہ في يوم بدر . وهم الساق او یگ 
ال ونم مد الرحمن . وقتل مصعب غور اة مد بدن مر . وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث 
اقرباءھم وعشیر ہم . متجردين من علائق الدم والقرابة إلى 7 الدین والعقيدة . وكان هذا أبلغ ما ارتقی 
إليه تصور الروابط والقم ي ميزان الله . 

« أولئك كتب في قلوبہم الإبمان » . 

فهو مثبت ي قلوبهم بيد الله مكتوب في صدورهم بيمين الرحمن . فلا زوال له ولا اندثار » ولا انطماس 
فيه ولا غموض ! 

.. ) وأيدهم بروح مته‎ ١ 

وما يمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من الله . وما یکن أن تشرق قلوبہم بهذا النور إلا بهذا الروح 
الذي بمدهم بالقوة والإشراق » ويصلهم بمصدر القوة والإشراق . 

« ويدخلهم جنات نجري من تحتہا انان خالدين فیہا؛ 

جزاء ما تجردوا في الأرض. من كل رابطة وآصرة ؛ ونفضوا عن قلوبهم كل عرض من أعراضها الفانية 

« رضي الله عنہم ورضوا عنه » . 

وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة 2 ترسم حالة المؤمنين هؤلاء > في عام عال رفيع . وي جو راض وديع 7 
رم راض عمم وهم راضون: عن رم . انقطعوا عن كل شبيء ووصلوا سے وت ی كاد دای 
لهم في جنابه » واشعرهم برضاہ . فرضوا . رضيت نفوسہم شا القرت واف به واطمانت اليه . 

ر أولتك حزب الله ٠‏ . . 

فهم جماعته . المتجمعة تحت لوائه . المتحركة بقيادته . المهتدية بهديه . المحققة لمذہجہ . الفاعلة في الأرض 
ما قدره وقضاه . فهي قدر من قدر الله . 

ألا إن حزب الله هم المفلحوث » . 

ومن يفلح إذن إذا ل يفلح انصار الله المختارون ؟ 

وهكذا تنقسم البشرية إلى حز بين اثنين : حزب الله وحزب الشيطان . وإلى رايتين اثنتين : راية الحق وراية 
الناطل. ۔ فاما أن یگون الفرد من خرب الله فهو واقف تحت رایة الحق + واما أن يكون من خرب الغیطان 
فهو واقف تحت راية الباطل . . وهما صفان متميزان لا مختلطان ولا يتميعان ! ! 

لا نسب ولا صهر » ولا اهل ولا قرابة : ولا وطن ولا جنس » ولا عصبية ولا قومية . . إما هي العقيدة › 
والعقيدة وحدها . شن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة 
في الله . مختلف ألوانهم وتختلف أوطانهم » وتختلف عشائرهم وتختلف أسرهم » ولكنهم يلتقون في الرابطة الي 
تؤلف دزس الله » فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة . ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية 

هزوم 


سورة المجادلة 


الباطل » فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة . لا من أرض » ولا من جنس » ولامن وطن ولا من لون › 
ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صہر . . لقد انبتت الوشيجة الأولى الى تقوم علیہا هذه الوشائج فانبتت 
هذه الوشائج جميعاً .. 

ومع إیحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر الدم والقرابة وجواذب المصلحة 
والصداقة ء ما تعالجه هذه الآية في النفوس ٠‏ وهي تضع ميزان الإيمان .هذا الحسم ا جازم » والمفاضلة القاطعة .. 
إلا أنها في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك ثي الجماعة المسلمة » ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا 
إلى ذلك المقام . 

وهذه الصورة هي أنسب ختام للسورة التي بدأت بتصوير رعاية الله وعنايته .هذه الأمة ني واقعة المرأة الفقيرة 
الي مع اللہ ها وهي نجحادل رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في شاا وشان زوجها ! 

فالانقطاع لله الذي يرعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية . والمفاضلة بين حزب اللہ وحزب 
الشيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة التي اختارها الله للدور الكوني الذي كلفها إياه . 


هم 


الت كمد تسپ ٌت م r‏ ل 


م 
وڪ 





9 a 

1 
3 1 

چچ ىا 3 و سے کی 3 
7 1 1 
یڈ چا 
۱ 2 

۴ 

ده 7 5 

ت 3 : 

EEE‏ س د ہ سے 


سے کل سے ہج سے ار سے 


iol‏ | عم 2ھ ۶ ہے و ۶ھ سس ہے کا PE‏ ے7 ج 


یر ہے نثر سے سے یر ار ن رترب بن کت رح قير سے ارا سار سے سج ا ہے سی ےی سر کر رو ھی 1 سے اص 


حیث لر يحتسبوأ وف نوا ا افا باہدہم وایدی المومنين فاعتروا يلأولى آلا بصار 32 


من مويو ونين سر ال سے سے 2 سر الي لج سے تا اہ 
2 ة ات | 


وولا أن کیب الله موس ذلك بانہم شاقوا 


او سس ٤ھ‏ 
مه عل أصو 


س سر ار کے تی عم ہر سر سے ار اس اسن سے ej‏ سے سر سے م 


سے کر چ 


أده يرق اتقو ج 


عم عر سيم له سے رار عرس حرف وکر س سے لاچ س سج رين سو سے مر رر ریا کر پر ر سر في خر غراب 


وما افاء الله عإن رسولهء سي مدي إسلط رسله E‏ 


رال سے ا ص سراق عراس صر قر 


وألله عل كل سى قدير بر د ما افاء الله على رسولہء من وی لہ د وللرسول ولذی الَقَرقٰ واليتدمئ 


چ سے سے سے ار سے اس چ رھ للا سے سے چ وت ےج از و ررر از عرس سرس کے سوا ۴ و 


والمسلکین وا؛ السجيل 3 لبرت دول الام و اکر سیل فخدوہ وما بک عله فاا 
أنه | 


سے 2 ع رم 3 ے کیا ٠‏ 2 گر مر صاب و 2 ر ۾ - د > و - 


تر .سے وھ بھی تی و 4 سر سر سر گر و - أوَلَتيك ص 


عم سے ار نم حم چ سرچ کے وہ ف و ہی سے کے لو و .ا ڑ چ ص 


من قبلهم یحبون مزے هایر إليم ولا دن في ص دور حاجة ما اوتوأ ویؤٹرون علج انفسہم ول و كان 


سے سے سے سے الال كك 


بم خصاصة ومن لوا ۳3 


4+ فی ا اوس اير ر لل ے ری ئل ہے لر ار ربسا آغفر 


نفسهء فاولتيك هم المفلحون 6 واڏين جهو من بعد يقولون ربنا 


۵۷۷ 


سورة الحشر 


لر ست 


لا ولا خواننا آل سبقوبا الإجملن ولا یعل فقوتا غلا لین أمنو رتا نك روف رحے جتن 


سے اھ جے ار سر صد جد ار سے بح سرس کے ار 


4 1ء ىر ال الین ٹر 0 الإخوام, نيم الین مروا من ال الکتلب لین أخرجتم لنخرجن ٠‏ مع ولا 


لے سرت کاک ع ضر گر رب گرے سل سا ابر ہے پر ار لسرا سے سرے کے آزر می روا ہر ھی وو ے معي 
نطيع فيكر أحدا بدا وإن وتلم لننصرنکر و والله يسبل !: نہم لكاذبون دين لن اخ جوأ لاحرجون معهم ولین 
2 ظظر وس سس ار سر ع سرع اال ترس مر تی ے وس عر قرت ع اق Ka‏ جس کم صر سر گر سصہے 
قو د تلوا لا ینصرونہم ولين نصروهم يوان آلا ديرم لابنصرونَ رن لا نتم اشد رهبة فى صدورھ من من الله 
سی ارت سر سج سر اھر ال سے مرا عم ا وو ا سے سے سرا سے 


ذلك بانهم قوم لا فقون 9 لا یقلتلوںکر حیعا إلا فى قری حصنة أومن ورآء ہل باسہم بینہم 


۴ 
سر الل سرج عر ارگ سے ر سے رار ري 8 سر تار ع وار سے لی ہے سے سے سے 


شديد یں یا د ذلك لك باهم قوم لا عقون 54 تق نل لذن من قبلھم 4 ذاقوا وبال 


ع رر و ر 4 س ری ساس 


امھ وم عذاب ألم جه كت لمتكي إذ قال يتنس افر شا رکال ال برع ينك إن 


بر سر ضر کا جح ضر عید ح۔ سے سے سے حر صراظرعرے ات ال صے 


اوت د شکان عدقبتهما نان ار كتونب داك حر وأ آلظَالمِينَ 02 


س٤س‏ 2 5 معي 71 سج لا 2 م 3 3 جا 4 


ل سوا لله ااه ا اکن التو چ لمات اب النار والب 


ج7 نے ا ر ارت 


# سے گا ےس لہ سے اع گر ہے اراس ظط 


کو اترتا مذاالْفر ان بجر َم نين نيا وتلك الامٹدل نضريها لتاس لَعِلَھم 


سے سے سے کے رر 


ممت لامر علم لعي مالک لیم ےب 


تی 5 87 ر ے ار عم سے ور ع سے 7 عو اس کس لر ات اس 2 ال ے سے 0 ا سم 


ا سر ا سر اث سے ا سے ار سے اث سے بن 7 رار ف سے ال ےم 


نزلت هذه السورة ني حادث بني النضير ‏ حي من أحياء اليهود - في السنة الرابعة من الهجرة . تصف كيف 
وفع ؟ ولاذا وقع ؟ وما كان في اعقابه من تنظمات في الجماعة الإسلامية .. ترو يها بطر يقة القران الخاصة » وتعقب على 
الأخدات والتنظمات بطر یقة القران كذلك ني تر بیة تلك الجماعة ےه رالاَخذَاتٌ والتو جیہات والتعقيبات . 
وقبل أن نستعرض النصوص القرآنية في السورة » نعرض شيئاً ما ذكرته الروايات عن ذلك الحادث الذي 
نزت السوزه بشانه ؛ لنرى ميزة العرض القراني » وبعد اناو ووا الاحدذات الي نون شا النتصوص »2 
فتفي عقتضات الأحدات > وتميف وراءها وحوطا ى بجالات أوسع وال من مقتضيات تلك الأحداث المحدودة 


۵۰۸ 


الجزء الثامن والعشرون 


بالزمان والمكان . 
كانت وقعة بني النضير في أوائل السنة الرابعة من الحجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب . وا یذ كر 
عنيا أن وميك الث سیل اله عليه ولس شب مع عفر من كبار أصميايه شم ای رک وسر بوعل بد رقي 
ال ديم - إلى محلة بنی النضير ٠‏ يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتیلین بحكم ما كان بينه وبینہم من عهد 
ی أول مقدمه على المدينة . فاستقبله يهود بني النضير بالبشر والترحاب ووعدوا باداء ما عليهم ء ٤‏ بيها کانوا 
بدبرون أمراً لاغتیال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - ومن معه کھت سن ا اد رس ب جالساً إلى 
جدار من بیوتہم . فقال بعضهم لبعض : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه . فن رجل متكم يعار 
هذا البيت » فيلقي عليه صخرة قريها نيه ؟ فاعدب لاک عرو بن جحاش بن كعب . فقال : انا 
لفاك . فصعد لئی عل سکرة كنا قال ألم وسرل ال صل الل عليه وسلع ‏ تا ويك البيود من غنٹر۔ 
فقام كاتما ليقضي أمراً . فلما غاب استبطاہ من معه » فخرجوا من المحلة يسالون عنه ؛ فعلموا أنه دخل المدينة . 
وأمر رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ بالتبيؤ لحرب بني النضير لظهور الخيانة منم ؛ ونقض عهد الأمان 
او رید بويع ۔ رات لا رق هذ اناج کپ: بن O‏ - أي جف ودر اذ 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ وتأليبه الأعداء عليه يه . وما قيل من أن كعباً ورهطاً من بني النضير اتصلوا بکفار قریش 
اتصال تامر وتحالف وكيد ضد الني - صلى الله عليه وسلم هع قیام ذلك العهد يكيم وبين . مما جعل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يأذن محمد بن مسلمة في قتل کعب سس الأشرف . فقتله . 
فلما كان التبييت للغدر برسول اللہ في محلة ؛ بي النضير لم يبق مفر من نبذ عهدهم إليهم . وفق القاعدة 
الإسلامية واا عاتن من قوع مرا کین إلجم على سواه +3 الله لا يحب الخائنين » .. فتجهز رسول الله 
صلل الله عليه وسلم - وحاصر محلة بني اشد > وأمهلهم ثلائة أيام ‏ وقیل عشرة ‏ ليفارقوا جواره و يجلوا 
هن لحل عل أن أخذوا راشم وبیاوکلاہ عه عل بسانم زار مهم . ولكن المنافقين ني المدينة - 
وعلى رأسهم عبد اللہ بن أبي بن سلول رأس النفاق ‏ أرسلوا إلیہم يحرضونهم على الرفض والمقاومة ء وقالوا 
هم : أن الوا نوا ڑا لن لمكم إن قوتلم اتنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم . 
وبي هذا يقول الله تعالى «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الکتاب : لئن 
اخرجتم لنغرسجن ممكم ولا نطیع فيكم أحدا بدا » وإنا قوٹٹم نتصرنکم وله شید نهم لكاذبون . لقن أخرجوا 
لا بحرجون جم + ولثن کوتاوا کا پتض رم ؛ ولئن افو ليولن الأدبار ثم لا ينصرون . لاتم اشد زهية 
پسے ار یا سن قوم لا يفقهون .. 
قتحصن الہود ى الحضوة ؛ قامر رسرل الل مسق ود -۔ بقطع محیلھم والتحريق فبا . فنادوه : 

أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه : فا بال قطع النخيل وتحريقها ؟ وني الرد علیہم 
نزل قوله تعالى : دما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين » . 

ولا بلغ الحصار ستاً وعشرين ليلة » يئس الیہود من صدق وعد النافقین لهم » وقذف الله في قلوہہم الرعب ء 
فسالوا رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أن يجليهم ويكف عن دمائهم » كما سبق جلاء بني قينقاع ( وقد ذكرنا 
سببه وظروفه في تفسير سورة الأحزاب ني الجزء الحادي والعشرين ' ) على أن هم ما حملت الإبل من أمواهم 
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إلا السلاح . فأجا ہم رسول الله صل الله عليه وسلم - فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل . فكان 
الرجل مہم دم بيت عن خطبة ببه فیحملہ على ظهر یرہ + أو بخربه حتى لابقع في أيدي المسلمين ؛ وكا 
السلمون قد هدموا وخربوا بعض الجدران التي اتخذت حصوناً ني أيام الحصار . 

وي هذا يقول اللہ في هذه السورة : «هو الذي أخرج , الذين كفروا مر من آهل الكتاب من ديارهم اول 
اضر ما غيم أن يترجرا وطنيا آم | ا خض ومن اله ؛ فأتاهم اللہ من حيث لم يحتسبوا » وقذف في 
قلوبهم الرعب © محخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار لوي أن كتب الله عليهم 
الحلاء لعذ.هم في الدنيا وهم ني الأخرة عذاب النار . ذلك اہم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق اللہ فان الله شديد 
العقاب » . 

وكان منہم من سار إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . وكان من أشرافهم ممن سار إلى خيبر سلام بن ابي 
الحقيق » وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وحي بن أخطب » ممن ورد ذكرهم بعد ذلك في تأليب المشركين 
على المسلمين في غزوة الاحزاب ووقعة ہبی قريظة ( في سورة الاحزاب ) وكان لبعضهم كذلك ذكر في فتح 
خيبر( في سورة الفتح ) . 

وكانت أموال بنی النضير فیثاً خالصاً لله وللرسول ؛ لم يوجف المسلمون عليه مخيل ولا جمال . فقسمها 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ على المهاجرين خاصة دون الأنصار عدا رجلين من الأنصار فقيرين هما 
سہل بن حنيف » وأبو دجانة ماك بن خرشة . وذلك أن المهاجرين لم يكن لحم مال بعد الذي تركوه في مكة 
وتجردوا منه كله لعقيدتهم . وكان الأنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم ما حم في أريحية عالية » وأخوة صادقة ‏ 
وإبغار عجیب .. فلما وائٹ هذه الفرصة سارع رسول الله صل الله عليه وسلم - لاقائة الأوضاغ الطبيعية في 
المجتمع الإسلامي » كي يكون للفقراء مال خاص » وكي لا يكون ا مال متداولاً في الأغنياء وحدهم . ولم يعط 
م الأنصار الا التقير ين اللذين ستحقاة فة ها . 

وکلم أي امال شي التغير بعض من تكلم والراجح أنهم من المنافقين ‏ فقال تعالى : « وما أفاء اللہ على 
رسوله منيع فا أوجلم عليه من کیل ولا رکاپ + ولكن الله يبلط ربل غل من يشاء و ال غل کل کيء قلريرة .. 

وقال رسول الله ب صل الله عليه وسلم قلأتصار : « أن شك شئے قسمم للمهاجر ين من أموالكم ودياركم 
وشاركتموهم في هذه النيمة . وإن شم كانت لكم دیارکم وأمرالكم > ولم یقسم لكم شيء من الغنيمة » 
فقالت الانصار : بل نقسم من اموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها . 

وني هذا نزل قوله تعالى : ١‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً + ویتصرون الله ورسوله + أولئك هم الصادقون . والذين تبواوا الدار والإعمان من قبلهم يحبون من 
هاجر ایہم ولا بجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا : ويؤثرون على أنفسهم م ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . 

ہے ے 

فهذا هو الحادث الذي نزلت فيه هذه السورة » وتعلقت به نصوصہا » با في ذلك خائتمة السورة الى یتو جہ 
فيا الغطاب للذين أا عن شبدوا عذا العادث وى يعرفرته بعد ذلك , عل ظريقة القراة ف تر افو 
بالأحداث وبالتعقيب علیہا » وربطها بالحقائق الكلية الكبيرة .. ثم الإيقاع الأخير في السورة بذكر صفات 
الله الذي يدعو الذين آمنوا ويخاطبهم بهذا القرآن . وهي صفات ذات فاعلیة وأثر في هذا الكون ؛ وعلى اساس 
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تصور حقیقتہا يقوم الإعان الواعي ار :ار + 
وتبدا السورة وتختتم بتسبيح الله الذي له ما ق السماوات والآرض وهو العزيز الحكيم . فيتناسق البدء والختام » 
مع موضوع السورة » ومع دعوة المؤمنين للتقوى والخشوع والتفكر في تدبير الله الحکم . 
والان نسير مع النصوص القرانية لترى كيف تصور الاحداث ٠»‏ وكيف تر بي النفوس ہذہ الاحداث . 
1 
« سبح لله ما في السماوات وما ني الأرض » وهو العزيز الحكم ١‏ . 
هذه الحقيقة الي وقعت وكانت في الوجود . حقیقة تسبيح کل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض 
لله » واتجاهها اليه بالتنزيه والتمجيد . . تقتلع السؤرة الي تقض قصة إخراج الله للذین كفرو من أهل الكتاب 
من ديارهم ؛ واعطائها للمؤمنين به السيجين بحمده الممجدين لأسمائه الحسنى . . « وهو العزيز الحكم ١‏ 
القوي القادر على نصر اوليائه وسحق اعدائه .. الحکم في تدبيره وتقديره . 
ثم يقص نبأ الحادث الذي نزلت فيه السورة : 
دھو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . ما ظنتتم أن بخرجوا » وظنوا انہم 
هم سی مل الزن اقام اکن سيت ل يديه د ولاف 4 یووم ارب :اریت ری ایم 
وأيدي المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله علیہم ا جلاء لعذہہم قي الدنيا » ومهم ي الآخرة 
عذابف الثان . ذلك باب شاقوا الله ورسوله ؛ ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب » . 
ومن هذه الآيات نعلم أن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
واللہ هو فاعل كل شيء . ولكن صيغة التعبیر تقرر هذه الحقیقة في صورة مباشرة ء توقع في الحس أن الله 
تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر ! وساق المخرجين للارض الي منها يحشرون » فلم تعد 
هم عودة إلى الارض الي اخرجوا منہا . 
ويؤكد فعل الله المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية بي الابة : 
دما ظتتم أن پٹخرجرا ؛ وظنوا ا مانعتہم حصونہم من الله » . 
فلا ام يت تترغيرد خروجهم ولا هم كانوا يسلمون ني تصور وقوعه ! فقد كانوا من القوة والمنعة في 
حصونہم بحيث لا تتوقعون أنتم أن نحرجوهم مہا کا اچ چا . وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله 
الي لا تردها الحصون ! 
١‏ فاتاھم اللہ من حيث لم يحتسبوا . وقلاف في قلوبهم الرعب » . 
أناهم من داخل أنفسهم ! لا من داخل حصونهم ! أتاهم من قلويهم فقذف فيا الرعب > ففتحوا حصو 
6 | واراهم نے الا بملکون ذواتہم ؛ ولا يحكّون قلوبهم ؛ ولا يمتنعون على الله بإرادتہم وتصميمهم ! 
فضلاً على أن ہم کپ اتی ضاير ئل کانوا يحسبون حساب کل شیء إلا أن یاتہم اهجوم من 
داخل كيانهم . فهم لم يحتسبوا هذه الجهة الي أتاهم الله منہا . وهكذا حين يشاء اللہ أمرأً . ياي له من حيث 
يعلم ومن حيث يقدر ؛ وهو يعلم كل شيء » وهو على كل شبيء قدير . فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى 
وسيلة » مما يعرفه الناس ويقدرونه . فالسبب حاضر دائماً والوسيلة مهياة . والسبب والنتيجة من صنعه » والوسيلة 
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والغاية من خلقه ؛ ولن یمتنع عليه سبب ولا نتيجة » ولن بعز عليه وسيلة ولا غاية ... وهو العزيز الحكيم .. 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف ني قلوہم 
الرعب . ولقد امتنعوا بدورهم وبيونہم فسلطهم الله على هذه الدور والبیوت ربوا بأیدیہم > و عکنون 
الؤمنین من إخرابما : 

ارت يزيم کیم کے لوی 

وہذا تم حكاية ما وقع للذين کفروا من آهل الكتاب > في تلك الصورة الموحية » وهذه الحركة المصورة .. 
والله ‏ سبحانه ‏ ياتهم من وراء الحصون فتسقط بفعلهم هم ؛ ثم يزيدون فيخر بونها بایدیہم وايدي المؤمنين . 

هنا بجیء أول تعقيب ني ظل هذه الصورة » وعلى إيقاع هذه الحر کا : 

۱ فاغتبروا يا أولي الاتضار ا 

وهو هتاف بجیء في مكانه وني اوانه . والقلوب متبيئة للعظة متفتحة للاعتبار . 

والآآبة التالية تقرر أن إرادة الله في النكاية هم ما كانت لتعفيهم بایة حالة من نكال يصيبهم في الدنیا غير 
ما ينتظرهم في الاخرة : 

«ولولا أن كتب الله علیہم الجلاء لعذہہم في الدنيا » وم ني الآخرة عذاب النار؛ . 

فهو أمر مقرر أن ینا هم النكال من اللہ . ,هذه الصورة الي وقعت أو بصورة أخرى . ولولا أن اختار الله 
جلاءهم لعذہہم عذاباً آخر . غير عذاب النار الذي ينتظرهم هناك . فقد استحقوا عذاب الله في صورة من 
صوره على كل حال ! 

« ذلك بام شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب » . 

والمشاقة فة أن يأخذوا لحم شقا غير ش شق الله ٭ واا غير جاه . وقد جعل الله جانبه هو جانب رسوله حين 
ضف علة استحقاقھم للعذاب ف یذر آلابة . فا كتفى في عجزها بمشاقة الله وحده فهي تشمل مشاقة الرسول 
وتتضمنها . ثم ليقف المشاقون بي ناحية امام الله سبحانه ‏ وهو موقف فيه تبجح قبيح » حين یقف ال خالیق 
في وجه الخالق يشاقونه ! وموقف كذلك رعيب ء وهله المخاليق الضئيلة الهزيلة تتعرض لغضب الله وعقابه . 
وهو شديد العقاب . 


وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر اشاقن لله ق كل أرض وق كل وقت . من علال مصیر الذین 
ولا يفوتنا أن نلحظ تسمیة القرآن لیہود بي اشر بانہم « الذين كفروا من أهل الکتاب » وتكرار هذه 
الصفة فى السورة فهي حقیقة لأنهم کفروا بدين الله في صورته العليا الٰی جاء بہا محمد جل ا 
وفك کان الببود ينتطرونها ويتوقعوا ۾ ود کر هذه الصفة فی الوقت نفسه يحمل بياناً بسبب التنکیل بهم ؛ 
كما أنه يعبئ شعور المسلمين تجاههم تعبئة روحية تطمئن لها قلوبهم فیا فعلوا معهم ؛ وفما حل .هم من نكال 
وعذاب على أيديهم . فذكر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ ! 
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او رکه ا ور ساقي لد له . وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء من هذا : 

ر ما نلم من لينة أو تر كتموها قائمة على اضرا فباذن الله » وليخزي الفاسقين » .. واللينة الحيدة من 
النخل ء أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك . وقد قطع المسلمون بعض تخل الیہود » وأبقوا بعضه . فتحر حت 
صدورهم من الفعل ومن الترك . وكانوا منہیین قبل هذا الحادث وبعدہ عن مثل هذا الاتجاہ في التخريب والتحريق 
فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاص » يطمثن القلوب ۱ فجاءهم هذا البيان یربط الفعل والترك بإذن الله . 
فهو الذي تولى بيده هذه الموقعة ؛ وآراد فیا ما آراد ء وأنفذ فيها ما قدره » وكان کل ما وقع من هذا بإذنه . 
أراد به أن یخزي الفاسقين . وقطع النخيل مخزيهم بالحسرة على قطعه ؛ وتركه یخزیہم بالحسرة على فوته . 
وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء . 

بذلك تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة ء وتشفى صدورهم ما حاك فيها » وتطمئن إلىأن اللہ هو الذي أراد 
وهو الذي فعل . والله فعال لما يريد . وما كانوا هم إلا آداة لإنفاذ ما يريد . 

ف ے ‏ 

فأما المقطع الثاني في السورة فيقرر حكم الفيءالذي أفاءه الله على رسوله في هذه الوقعة وفما بمائلها » مما لم 
يتكلف فيه المسلمون غزواً ولا قتالاً . . أي الوقائع التي توما يد الله جهرة ومباشرة وبدون ستار من الخلق كهذه 
الوقعة : 

« وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » 
والله على كل شيء قدير , ما آفاء الله على رسولة من أهل القرى فللة وللرسول ولذی القربى والیٹامی والمساكين 
وابن السبيل . كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما آتا کم الرسول فخذوہ . وما لہا کم .عته فانتبوا واتقوا 
الله » إن الله شديد العقاب . للفقراء ا مھاجرین الذين اشر جوا من ديارهم وأموا هم > ستغون فالا من الله 
ورضوانا » وينصرون الله ورسوله > أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإبمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إلیہم > ولا حدون یق صدورهم حاجة نما اوتوا »ويؤثر ون على انفسہم ولو کان er‏ خصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون . والذين جاءوا من بعدهم بقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا 
الإمان » ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا إنك رؤوف رحم ؛ . 

وهذه الآيات التي تبين حكم الہ فی هذا الفيء وأمثاله » تحوي في الوقت ذاته وصفاً لأحوال الجماعة المسلمة 
ي حينها ؛ كما تقرر طبيعة الامة المسلمة على توالي العصور ؛ وخصائصها المميزة الي تترابط با وتهاسك 
على مدار الزمان ء لا ينفصل فيا جيل عن جيل ء ولا قوم عن قوم » ولا نفس عن نفس » ي الزمن المتطاول 
ين ہیا اتعائة في يجبيع بقاع الأرض . وهي حقيقة ضخمة كبيرة ينبغي الوقوف أمامها طويلاً في تدبر عميق .. 

١‏ وما أفاء اللہ على رسوله منہم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » ولكن اللہ يسلط رسله على من يشاء ؛ 
والله على كل شىء قدير» . 

والإيجاف : الركض والإسراع . والركاب : الجمال . والآية تذكر المسلمين أن هذا الفيء الذي خلفه 
وراءهم بنو النضير لم يركضوا هم عليه خیلا » ولم يسرعوا إليه ركباً » فحكه ليس حكم الغنيمة الي أعطاهم 
اللہ اریعة احماسہا ‏ واستبقى محمسہا فقط لله والرسول ولذي القرى والیتامی والمساكين واين السبيل + كما 
حكم اللہ قي غنائم بدر الکبری . إنما حكم هذا الفيء أنه كله لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمسا کین 
وابن السبيل . والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يتصرف فيه كله في هذه الوجوه . وذو القربى ا مذ کورون 
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في الايتين هم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم أ كانت الصدقات لا تحل لهم > فليس لمم ي الزكاة 
نصيب » وأن كان النبي لايورث فليس لذوي قرابته من ماله شي ء. وفیہم الفقراء ' الذين لا مورد لهم . فجعل 
في من عنس الغتالم اضيا » كما جمل کم سی هذا القي+ وماك اسيا . قا بقية الطرافت وااصارف أرما 
معروف . والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - هو ال تصرف فيا . 

هذا هو حکم الفيء تبينه الآيات ولكنبا لا تسر على المسكم وعلعه الثريية . پا فح القلوب: على حقيقة 
أخرى كبيرة : و ولکن اللہ يسلط رسله على من يشاء» .. فهو قدر الله . وهم طرف من هذا القدر يسلطه 
على من يشاء . « والله على كل شيء قدير» .. 
۱ ذا پتسل شان الرسل بقدر الله ا مباشر ؛ ويتحدد مکانہم ٤‏ دولاب اتر الدوار , عشت ا ہم - ولو 
انهم بشر ‏ متصلون بارادة الله ومشيئته اتصالاً خاصاً : ٠‏ بجعل ‏ هم فوا | ھٹا في تحقيق قدر الله بي الأرض 3 
بإذن الله وتقديره . ما يتح رکون ببواهم ؛ وما ياخذون او يدعون لحساہم . وما يغزون او يقعدون » وما بحاصمون 
او يصالحون ؛ إلا لتحقيق جانب من قدر اللہ ي الارض منوط بهم وبتصرفاتہم وتحرکاتہم بي هذه الارض . 
واللہ هو الفاعل من وراء ذلك كله . وهو على كل شيء قدير . 

وما أفاء اللہ على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما اتاكم الرسول فخذوہ . وما نما كم عنه فاتتهوا . واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب » . 

وین هذه الآبة الحكم الذي أسلفنا تفصيلا : تس تعلل هله الفسيية فع قاعدة كبرى من قواعد التنظم 
الاقتصادي والاجتاعي في المجتمع الإسلامي : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .. كما تضع قاعدة 
كبرى في التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي : «وما اتا كم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فاتتهوا » . 
ولو ان هاتين القاعدتين جاءتا عناسبة هذا الفیء وتوزيعه » الا انہما تتجاوزان هذا اللحادث الواقع إلى اماد 
كثيرة في اسس النظام الاجماعي الإسلامي ؛ 

والقاعدة الاو ی » قاعدة التنظم الاقتصادي ٠»‏ تمثل جانباً كبيراً من بیس النظرية الاقتصادية في الإسلام . 
فالملكية الفردية معترف بها فى هذه النظرية . ولکنہا محددة ,هذه القاعدة , قاعدة ألا یکون المال دولة بين الأغنياء : 
ممنوعاً من التداول بين الفقراء . فكل وضع ينتهي إلى أن یکون ا مال دولة بین الأغنياء وحدهم هو هو وضع بخالف 
النظرية الاقتصادية الاسلامية كما مخالف هدفاً من أهداف التنظم الاجماعي كله . وجميع الارتباطات والمعاملات 

ں سد الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد . 

ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة . ففرض الزكاة . وجعل حصیلتہا في العام اثنين 
ونصفاً في المثة من أصل رؤوس الأموال النقدية » وعشرة أو خمسة في المئة من جميع الحاصلات . وما يعادل 
ذلك بي الانعام . وجعل الحصيلة ني الركاز وهو كنوز الارض مثلها في ا ال النقدي . وهي نسب كيبيرة . 
ٹم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء واغنیاء بيا جعل الفيء كله للفقراء . وجعل نظامه المختار 
في إيجار الأرض هو الزارعة ' ۔۔ أي المشاركة بي المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها . وجعل للإمام 
)001 هناك خلاف فقهي . هل الفقراء من قرابة الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ هم المستحقون أم جميعهم والراجح جميعهم . 
(۲) يوجد خلاف فقهي ولكن الراجح الظاهر هو الذي أثبتناه . 
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الحق ف أن يأحذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء . وأن يوظف ف أموال الأغنياء عند خلو بيت الال . 
وحرم الاحتكار . وحظر الربا . وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء . 

وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى الي تعد قیداً أصيلاً على حق 
الگا اف دة غادے الشید الأصري 1 

ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية » ولكنه لیس هو النظام الرأسمالي » كما أن النظام 

الرأسمالي ليس منقولاً عنه » فا يقوم النظام الرأمالي إطلاقاً بدون ربا وبدون احتكار ؛ إنما هو نظام خاص من 
لدن حكم خبير . شا وحده . وسار وحده » وبقی حتى اليوم وحده . نظاماً قریدا متواؤن اطلواتب ‏ متعادل 
المقرق رال اخات + اة فاسع الكون گلا . مق كان زور عن عتلق الكرة: .. والكون محامى عوزوث ! 

فأما القاعدة الثانية ‏ قاعدة تلقى الشريعة من مصدر واحد : «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه 
فاتتهوا » .. فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية . فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا 
التشريع جاء به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم قرالا او ع . والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف 
عما جاء به الرسول . فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان » لأنه فقد السند الأول الذي يستمد 
منه السلطان . . وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية ء با فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر 
السلطات » معنى أن للأمة أن تشرع لنفسہا ما تشاء » وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان . فصدر السلطات ني 
الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول ‏ صل الله عليه وسله - والامة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها 
وتنفذها ‏ والإمام نائب عن الأمة في هذا وني هذا تنحصر حقوق الأمة . فليس ھا ان تخالف عما اتاها الرسول 
في أي تشريع . 

فأما حين لا توجد نصوص فیا جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له با لا بخالف 
أصلاً من أصول ما جاء به الرسول . وهذا لا ينقض تلك النظرية » ھا هو فرع عنها . فالمرجع في أي تشریع 
هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص . وألا يخالف أصلاً من أصوله فیا لا نص فيه . وتنحصر 
سلطة الأمة ‏ والإمام النائب عنها ‏ في هذه الحدود . وهو نظام فريد لا يمائله نظام آخر مما عرفته البشرية 
من نظم وضعية . وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله . وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه 
الله له والقانون الذي يحكم البشر اا ل وو البشر بناموس الكون + فيشقى الانسان 
أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح ! 

وتر بط الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرهما الأول . . وهو الله . . فتدعوهم إلى التقوى وتخوفهم 
عاب الله : و واتقوا الله أن الله شديد العقاب » .. وهذا هو الضمان الا كبر الذي لا احتيال عليه » ولا هروب 
منه . فقد علم المؤمنون أن اللہ مطلع على السرائر ء خبیر بالأعمال » وإليه المرجع والمآب . وعلموا أنه شديد 
العقاب . وعلموا أنهم مكلفون ألا يكون الال دولة بینہم » وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة ء 
وأن یتہوا عما نهاهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب . 

ولقد كان توزيع ذلك الفيء - تيء بني النضير ‏ على المهاجرين وحدهم عدا رجلين من الأنصار إجراء 
خاصاً بهذا الفيء » تحقيقاً لقاعدة : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .. فأما الحكم العام » فهو أن 
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يكون للفقراء عامة . من المهاجرين ومن الأنصار ومن يأتي بعدهم من الأجيال . وهذا ما تضمنته الآيات التالية 
فی السياق . 

ولكن القرآن لا یذ کر الأحكام جافة مجردة » إنما يوردها في جو حي يتجاوب فيه الأحياء . ومن ثم أحاط 
كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصفاتہا الواقعية الحية التي تصور طبيعتها وحقيقتها ؛ وتقرر الحكم حباً 
يتعامل مع هؤلاء الاحياء : 

« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً » وينصرون الله 
ورسوله ؛ اولتك هم الصادقون ۷ . 

وهي صورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين .. أخرجوا إخراجاً من ديارهم وأموالهم . 
أكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتنكر من قرابتهم وعشيرتيم في مكة.. لا لاب إلا أن يقولوا ربا 
الله . . . وقد خرجوا تاركين ديارهم واموا حم « یبتخون فضلا من الله ورضوانا » اعّادهم على الله في فضله ورضوانه . 
لا ملجا لهم سواه » ولا جناب لهم إلا حماه . . وهم مع انهم مطاردون قليلون « ينصرون الله ورسوله » .. بقلومهم 
وسيوفهم ني احرج الساعات واضيق الاوقات . « اولئك هم الصادقون » .. الذين قالوا كلمة الإمان بالستہم ء 
وصدقوها بعملهم . وكانوا صادقين مع الله في ام اختاروه . وصادقين مع رسوله في انہم ات وساد 
مع الحق ي انهم كانوا صورة منه تدب على الارض ويراها الناس ! 

ووالڈین تبواوا الدار والإيمان من قبلهم » يحبون من هاجر إليهم ؛ ولا يحدون في صدورهم حاجة مما 
اوتا > ویؤٹرون على انفسہم ولو كان ہم خصاصة . ومن یوق شح نس فأولِك هم المفلحون » . 

وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار . هذه المجموعة الي تفردت بصفات ء 
وبلغت إلى آفاق » ولا أنها وقعت بالفعل » لحسبها الناس أحلاماً طائرة ورؤى مجنحة ومثلاً عليا قد صاغها 
حال مخلق . , 

- والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم » .. أي دار الحجرة . يثرب مدینة الرسول  صل الله عليه وسلم‎ ١ 
. وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين . كما تبوأوا فيها الإعان . وكأنه منزل لهم ودار . وهو تعبير ذو ظلال‎ 
 مهبولق وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإبمان . لقد كان دارهم ونزهم ووطہہم الذي تعيش فيه‎ 
. ويثوبون إليه ويطمئنون له ء كما ينوب المرء ويطمئن إلى الدار‎ ٠ وتسكن إليه أرواحهم‎ 

و يحبون من هاجر إلیہم ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » . . ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً 
جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين . بہذا الحب الكريم . وبمذا البذل السخي . وہذہ المشاركة 
الرضية . وہہذا التسابق إلى الاايواء واحتمال الاعباء . حتى ليروى انه لم ينزل مهاجر ہي دار انصاري إلا بقرعة . 
لأن عدد الراغبين ني الإيواء المتراحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين ! « ولا يحدون في صدورهم حاجة ما 
أوتوا » . . مما يناله المهاجرون من مقام مفضل ني بعض المواضع » ومن مال یختصون به كهذا الفيء » فلا 
بجدون ني أنفسهم شيئاً من هذا . ولا يقول : حسداً ولا ضيقاً . إنما يقول : « شیثاً » . ما يلقي ظلال النظافة 
الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلوهم ؛ فلا جد شيثاً أصلاً . 

١‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان .هم خصاصة » . . والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا . وقد بلغ إلا 
الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظیراً . وكانوا كذلك ني كل مرة وني كل حالة بصورة خارقة لوف البشر 
قديما وحديثا . 
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« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . . فهذا الشح . شح النفس . هو المعوق عن كل خير . لأن 
انكر ,يلال فى وة عن الضيوو . بذل أن الماك . :وجلل ف الماطقة.. ويقل. ى اود ولف قي الحا ند 
الاقتضاء . وما يمكن أن يصنع الخر شحيح يهم دائماً أن يأخذ ولا هم مرة ان يعطي . ومن يوق شح نفسه ) 
فقد وتي هذا المعوق عن الخير » فانطلق إليه معطیاً باذلاً كر يماً . وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه . 

« والذين جاءوا من بعدهم > يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالااعان ء ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين امنوا . ربنا إنك رؤوف رحم » . . 

وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعیة . وهي تبرز اهم ملامح التابعین . كما تبرز اخص خصائص الامة 
السلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان . 

هؤلاء الذين بجیٹون بعد المهاجرين والأنصار ‏ ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآبة في المدينة » إنا 
کانوا قد جاءوا في علم الله وني الحقيقة القائمة ني هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان ‏ سمة نفوسهم 
انها تتوجه إلى رہہا في طلب المغفرة ء لا لذاتها ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإبمان ؛ وني طلب براءة 
القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق » من يربطهم معهم رباط الإيمان . مع الشعور برأفة اللہ » 
ورحمته » ودعائه هذه الرحمة » وتلك الرافة : « ربنا إنك رؤوف رحم » 5 

وتتجل من وراء تلك اللصوص طیعة علہ الآفة المسلمة وضووتا الوضیثة فی هذا الوجود .. جل الآضرة 
القوية الوثيقة الي تربط أول هذه الأمة باخرها ء وآخرها بأوها » في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف . وشعور 
بوشيجة القربى العميقة الى خط الزمان والکان واس والسب: + وتظره وحدعا في القلوب + تعره 
المشاعر خلال القرون الطويلة ء فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة » كما يذكر أخاه الحي ء أو 
ید یق اراق کرام وجج ۔ ویسے الباق عياب آلعلت : ریشی لکل عل گار اقلق > غا 
واحداً وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان » تحت راية اللہ تغذ السير صعداً إلى الأفق الكريم > 
متطلعة إلى ريما الواحد الرؤوف الرحم . 

إنها صورة باهرة » عثل حقيقة قائمة ؛ كما نمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم . صورة تبدو 
كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلاً إلى صورة الحقد الذمم وا حدم اللثيم الي تمثلها وتبشر بها الشيوعية 
ف ایل کارل عارك . ضؤرة الحقد الت يقل تی اآاصندور ٠‏ وير فق الفسير ع عل الطبقات > وعل 
أجيال البشرية السابقة » وعلى أمها الحاضرة الي لا تعتنق الحقد الطبقي الذمم . وعلى الإيمان والمؤمنين من كل 
امة وكل دين ! 

صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة » ولا لمسة ولا ظل . صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراقیہا ؛ وصورة 
تبط با إلى ادئی دركاتها . صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجتس والوطن والعشيرة والنسب 
متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة بي طريقها الى الله » بریئة الصدور من الغل » طاهرة القلوب 
من الحقد » وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضاً بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع 
والالتواء . حتى وهم فی المعبد يقيمون الصلاة . فالصلاة ليست سوى أحبولة » والدين كله ليس إلا فخا ينصبه 
5 ا مال للكادحين ! 

و وہنا اغقر انا ولاخواننا الذين سبقونا بالإعات > ولا ممل في عوبنا غلا التي توا ۔ ربنا إتت رقوف 
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وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة » ورفعها على الأفق في إطار النور . يعود إلى الحادث الذي 
ھا يدااموية + رام صر لفريق اخر ممن اشتر كوا فيا . فريق المنافقين : 

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذین کفروا من أهل الکتاب : لشن أخرجتم لنخر جن معكم ؛ 
ولا نطيع فيكم أحداً أبداً » وإن قو لم أنتصرتكم ».وا يها إا لكاذبون . لين آخر جوا لا محرجون معهم » 
ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ؛ ولئن نصروهم ليولن الأدبار » ثم لا ينصرون . لاتم أشد رهبة آي صدورهم من الله » 
ذلك بانہم قوم لا يفقهون . لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ٠‏ بأسهم بينهم نان 
تحبہم جميعاً وقلوبهم شتی ؛ ذلك بأنہم قوم لا یعقلون . كمثل ألذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ؛ 
وهم عذاب الم الكل لااو انال مات + + كثر . فلما كفر قال : ال ری مك + اق اعات 
الله رب العالمين . فكان عاقبتهما ہما فى النار خالدين فا » وذلك جزاء الظالمين » . 

وهي حكاية ما قاله المنافقون لیہود بني النضير > ثم لم يفوا به ء وخذلوهم فيه » حتى أتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف في قلو.هم الرعب . ولکن في كل جملة قرآنية لفتة تقرر حقيقة » ومس قلباً » وتبعث انفعالاً ء 
وتفر عقوماً من مقومات الثريية والعرفة والاعان العمیق . 

وأول لفتة هي تقرير القرابة بین المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب » . فأهل الكتاب هؤلاء كفروا . والمنافقون إخوانهم ولو أمهم يلبسون 
رداء الإسلام ! 

ثم هذا التوكيد الشديد ني وعد المنافقين لإخوانهم : « لثن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً ء 
وان قوتلم لننصرنكم » . 

والله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون ء ويؤكد غير ما يؤكدون : « والله يشهد !نهم لكاذبون:. لئن آخرجوا 
د محرجون معهم » ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ؛ ولئن نصروهم ليولن الأدبار . ثم لا ينصرون » . 

وكان :ما شهف بذ الله ۽ وکڈب ما اعلتوہ لاخوا: نہم وقرروه ! 

ثم يقرر حقيقة قائمة قي نفوس النافقین وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : « لأتم أشد رهبة ٤‏ 
صدورهم من الله . ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » . 

فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون اللہ . ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من عباده . فإئما هو خوف واحد 
ورهبة واحدة . ولا يجتمع ني قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه . فالعزة لله جميعاً » وكل قوى الكون 
خاضعة لأمره » وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ؟ ولكن الذ 
لا يفقهون هذه الحقيقة بحافون عباد الله اشد ما مخافون الله . . « ذلك بانہم قوم لا يفقهون » . 

وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة . ويقرر أي الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة . و عضی يقرر حالة 
قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من أهل الکتاب ء تنشأ من حقیقتہم السابقة » ورهبهم للمؤمنين أشد من 
رهبتهم لله . 

لا يقاتلونكم جمیعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر . بأسهم بینہم شديد . تحسبهم جميعاً وقلو بهم 
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كين , ذلك بانہم قوم لا بقلوة ۽ .. 

وا ال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في « تشخيص » حالة المناققين واعل الكتاب حيئًا التقی المؤمنون بهم 
في اي زمان وي أي مکان . بشكل واضح للعيان . ولقد. قدت الاشما کاٹ الأخيرة في الأرض i‏ 
المؤمنين الفدائيين وبين الیہود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة . فا كانوا یقاتلونہم إلا في المستعمرات المحصنة 
في أرض فلسطين . فإذا انکشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان . حتى لكأن هذه الآية نزلت فیہم ابتداء . 
وسبحان العليم الخبير ! 

لی لقنس aD‏ دلسے يديد بازيم ای على غلاف دی 
الذين تتضامن أجيالهم > وتجمعھم آصرة الايمان من وراء فواصل الزمان والمكان » والجنس والوطن والعشيرة .. 
‹ ذلك بأ نهم قوم لا يعقلون » .. 

والمظاهر قد تخدع فتری تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فا بینہم ؛ وثرى عصبيتهم بعضهم لبعض : 
كما نرى تجمع المنافقين أحياناً في معسكر واحد . ولكن الخبر الصادق من الساء يأتينا باتہم لیسوا كذلك في 
حقیقتہم ؛ إتھا هو مظهر خارجي خادع . وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع . فيبدو من ورائه صدق 
الخبر فی دنیا الواقع المنظور ٠‏ وينكشف الحال عن نزاع في داخل المعسكر الواحد » قائم على اختلاف المصالح 
وتفرق الأهواء ‏ وتصادم الاتجاعات . وما صدق الؤمٹون مرة » وجمعت قلو بهم على الله حقاً إلا وانکشف المعسكر 
الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال . وما صبر المؤمنون 
وثبتوا الا وشبدوا مظهر الماسك : بن امل الباطل يتفسخ وينهار » وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق والکید 
والدس ي القلوب الشتيتة المتفرقة 

إنھا ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب .. من المسلمين .. عندما تتفرق قلوب المسلمين ء فلا 
يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتہا الآية في المقطع السابق في هذه السورة . فاما في غير هذه الحالة 
فا منافقون اضعف واعجز ء وهم والذين کفروا من اهل الكتاب متفرقو الاهواء والمصالح والقلوب « باسہم 
بيهم شديد) .. ١‏ تحسبهم جميعا وقلو هم شتی ٢‏ . 

والقران يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين › ليون فا سن فان أعدائهم : يرقم مہا هيبة هؤلاء الأعداء 
ور . طهر سام لاثم علي حقيقة ؛ وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت . ومتى أخذ المسلمون قرانہم مأخخذ 
الجد هان عليهم امر ادوهي وعادو الله ع ونجمعت قلوبهم بي الصف الواحد » فلم تقف هم فوة في الحياة . 

والمؤمنون بالله يتبغي حم أن يدركوا حقيقة حا مم وحال أعدائهم . فهذا نصف المعركة . والقرآن يطلعهم 
على هذه الحقیقة في سياق وصفه لحادث وقع ء وني سياق التعقيب عليه ء وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل : 
شرحاً يفيد منه الذين شہدوا ذلك الحادث بعينه » ويتديره کل من جاء بعدهم ء وأراد أن يعرف الحقيقة 
من العا م بالحقيقة ! 

ولم یکن حادث بني النضير هو الأول من نوعه : فقد سبقه حادث بني قينقاع الذي تشير إليه الآية بعد 
ذلك غالبا : 

. » كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولمم عذاب ألم‎ ١ 

ووقعة بي قینقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد . وكان بینہم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عهد . فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره الیہود ذلك » وحقدوا على المسلمين أن ينالوا هذا الانتضار 
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العظیم » وخافوا أن يؤثر هذا على موقفهم في المدينة فیضعف من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين . 
وبلغ رسول وڪي ات وسلمت ها يجاسموك به وما يفكرون فيه عن الشى + سرع العهد. وبتارم 
مغبة هذا الاتجاه . فردوا ردا غليظا مغیظا فيه بديد . قالوا : يا محمد . انك لترى انا قومك ! لا يغرنك انك 
لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصة . إنا واللہ لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ! 

لم أخذوا يتحرشون بالمسلمين ؛ وذكرت الروايات من هذا أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة ھا فباعتها 
بسوق بني قينقاع » وجلست إلى صائغ بها » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها ء فأبت ء فعمد الصائغ إلى 
طرف ٹوا فعقده إلى ظهرها ؛ فلما قامث الكشقت سوائها » قضحكوا ا ء فصاعحت . فولب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتله . وشدت يبود على ا مسلم فقتلوہ فاستصرخ أهل المسلم المسلمين . فغضب المسلمون » فوقع 
الشر بینہم وبين بني قينقاع . 

وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى نزلوا على حكمه . فقام راس المنافقين عبد الله فق أن 
ابن سلول يجادل رسول الله عنهم » باسم ما كان بینہم وبين الخزرج من عهد ! ولكن الحقيقة كانت هي هذه 
الصلة بین المنافقين وإخوانہم الذين كفروا من اهل الكتاب ! فرضي رسول الله صل الله عليه وسلم - في 
النہایة أن بجلوا عن المدينة » وأن يأخذوا معهم أموالهم ومتاعهم .. إلا السلاح ‏ ورحلوا إلى الشام . 

فهذه هي الواقعة الي يشير إليها القران ويقيس علیہا حال بني النضير وحقیقتہم . . وحال النافقین مع هؤلاء 
وهؤلاء ! 

ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانہم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة » فاتهوا بهم إلى تلك النهاية 
البائسة . يضرب هم مثلاً بحال دائمة . حال الشيطان مع الإنسان ء الذي يستجيب لإغرائه فينتهي وإياه إلى 
شر مصبیر : 

« كمثل الشيطان إذ قال للانسان : اكفر . فلما کفر قال : الي بريء منك انی أخاف اللہ رب العالمین . 
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فیہا » وذلك جزاء الظالمين ٤‏ . 

وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان » تتفقان مع طبيعته ومهمته . فاعجب العجب 
ان يستمع إليه الائسان . وحاله هو هذا الحال ! 

وهي حقیقة دائمة ينتقل السياق القرالي إليها من تلك الواقعة العارضة . فير بط بين الحادث المفرد والحقيقة 
الكلية > في مجال حي من الواقع ؛ ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن . فالحقائق المجردة الباردة لا تؤثر 
في المشاعر » ولا تستجيش القلوب للاستجابة . وهذا فرق ما بین منہج القرآن في خطاب القلوب » ومنبج 
الفلاسفة والدارسين والباحثين ! 

وبهذا المثل الموحي تنتهي قصة بني النضير . وقد ضمت في ثناياها وني أعقابها هذا الحشد من الصور والحقائق 
والتوجبيات .. اقسات أحدائها المحلية الواقعة بالحقائق الكبرى المجردة الدائمة . وكانت رحلة في عالم الواقع 
وئی عالم الضمير » تمتد إلى ابعد من حدود الحادث ذاته » وتفترق روايتها في كتاب الله عن روايتها في كتب 
البشر بمقدار ما بين صنع اللہ وصنع البشر من فوارق لا تقاس ! ! 

وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيب عليه وربطه بالحقائق البعيدة المدى يتجه الخطاب ني السورة 
إلى المؤمنين » متف بهم باسم الإمان ء ويناديهم بالصفة الي تر بطهم بصاحب الخطاب » وتيسر عليهم الاستجابة 


or 


الجزء الثامن والعشرون 


لتوجبه وتكليفه . يتجه إلیہم ليدعوهم إلى التقوى . والنظر فيا اعدوه للآخرة + واليقظة الدائمة » والحذر 
من نسیان الله كالذين نسوه من قبل ء ؛ من زاوا مصير فريق عم ء ومن كدب عديم اہم مق أصحاب الثار ؛ 

ونا اما الذين أمنوا اتقوا الدع ولتنظر نفس ما قلست لد + واتقوا الله إن اللہ خير عا تععلوت » ولا تگوتوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أولئك هم الفاسقون . لا بستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة . أصحاب 
الجنة هم الفائزون » . 

والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله » ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها . حالة نجعل القلب 
يقظاً حساساً شاعراً بالله في كل حالة . خائفاً متحرجاً مستحيياً أن يطلع عليه اللہ في حالة يكرهها . وعين الله 
على كل قلب في كل لحظة . فتى یامن ان لا یراہ ؟ ! 

. » ولتنظر نفس ما قدمت لغد‎ ١ 

وهو تعبير كذلك ذو ظلال وايحاءات أوسع من ألفاظه . . وجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة 
اعماله بل صفحة حياته » و يمد ببصره في سطورها كلها يتاملها وينظر رصيد حسابه عفرداته وتفصيلاته . لينظر 
ماذا قدم لغده في هذه الصفحة .. وهذا التامل كفيل بان يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع 
کسی > مھا یکی كن اکر عن خر وکل من پہیتدے ا كان رصيده من اآخر ل + رید ' 
من البر ضئيلاً ؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداً ء ولا يكف عن النظر والتقليب ! 

ولاتتہی الایة الي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزید من الإيقاع : 

. » واتقوا الله إن الله خبير عا تعملون‎ ١ 

فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء .. والله خبير عا يعملون . 

وبمناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآية من يفظة وتذ کر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا « كالذين نسوا 
اللہ فأنساهم أنفسهم » .. وهي حالة عجيبة . ولكلها حقيقة .. فالذي ینسی الله یہم في هذه الحياة بلا رابطة 
تشده إلى افق اعلى ء وبلا هدف هذه الحياة يرفعه عن السائمة الى ترعى . وف هذا نسيان لإنسانيته . وهذه 
الحقيقة تضاف إليها أو تنشا عنها حقيقة أخرى » وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه فلا يدخر لها زاداً للحياة الطويلة 
الباقية » ولا ينظر فما قدم ها بي الغداة من رصيد . 

. أولئك هم الفاسقون » . . المنحرفون الخارجون‎ ١ 

وني الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار » ويشير للمؤمنين لیسلکوا طر یقاً غير طر یقھم وهم أصحاب 
الله . وطريق اضعاب التة غير طرق اصحاب الباق + 

. » لا يستوي اصحاب التا واضحاتب ا حنة . اصحاب الحنة هم المائزون‎ ١ 

لأيستويات لیما رسالا ولا طا ولا سلو ؛ ولا وببهة ولا ا . فهما على مفرق طریقین لا يلتقيان 
ابداً في طريق . ولا يلتقيان أبداً في مة . ولا يلتقيان أبداً في خطة . ولا لشاف ابدااق سياسة . ولا بلتقمان 
ابا أن صقت واحد فى كنا ولا آخرة .. 

١‏ أصحاب الجنة هم الفائزون » . . يثبت مصيرهم ويدع مصير أصحاب النار مسكوتاً عنه . معروفاً . وكانه 
ضائع لا یعنی به التعبير !_ 


or! 


سورة الحشر 


ثم يجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويبزه ؛ وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه : 
١‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . وتلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون». 

وهى صورة تمثل حقيقة . فان لهذا القران لتقلا وسلطاناً واثراً مدلا لا يثبت له شىء يتلقاه بحقيقته . ولقد 
ول بير بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ما وجد > عند ما مع قارا يقرا : زوالطرر ٤‏ وكتات: مسطور : 
في رق منشور » والبيت المعمور » والسقف المرفوع » والبحر المسجور > إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع و ا 
فارتكن إلى الجدار . ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شہراً مما ألم به ! 

واللحظات الى يكون فیہا الكيان الانسانی متفتحاً لتلقى شىء من حقيقة القران مبتز فا اهتزازاً ویرتجف 
ارتجافاً , ويقع فيه من النغيرات والنحولات ما يثله في عالم المادة فعل المغنطيس والكهرباء بالأجسام . أو أشد . 

والله خالق الجبال ومنزل القرآن بقول : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشیة الله » .. 
والذين أحسوا شيئاً من مس القرآن في کیانہم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً لا يعبر عنه إلا هذا النص القرائي 
المشع الموحي . 

« وتلك الأمثال نضربہا للناس لعلهم يتفكرون» . 

وهي خلیقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير .. 

و جو 

وأخيراً تجیء تلك التسبيحة المديدة بامعاء اللہ الحسنى ؛ وكاعا هى أثر من آثار القرآن ى کان الوجود 
عله ٤‏ بطل ا اة رفحارب با أرساقہ + وعذء الأحناء واش الگار في صميم هذا الوجود وني حركته 
وظواهره » فهو إذ يسبح بها يشهد كذلك باثارها : 

« هو الله الذي لا إله إلا هو ء عالم الغيب والشهادة > هو الرحمن الرحم . 

« هو الله الذي لا إله إلا هو ء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر . سبحان الله عما 
يشركون . 

رهي أل الخالق الارئ) الور > له الأسماء الحسنى » يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحکم ؛ . 

إنها تسبيحة مديدة بہذہ الصفات المجيدة . ذات ثلاثة مقاطع . يبدأ كل مقطع منها بصفة التوحید : ١‏ ہو 
الله الذي لا اله إلا هو » .. او «هو الله . 

ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى اثر ف هذا الکون لظ : واثر في حياة البشر ملموس . فهي توحي 
إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات . فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء . وليست هي صفات سلبية 
او مقرل خن يان هنا الوجوذ > واحواله ولواغرة الالحية اوجودہ : 

« هو الله الذي لا اله الا هو» . . فتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد » ووحدانية العبادة » ووحدانية الانجاه ‏ 
ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهاه . ويقوم على هذه الوحدانية منہج كامل ني التفكير والشعور والسلوك › 
وارتباطات الناس بالكون وبسائر الاحياء . وارتباطات الناس بعضهم ببعض على اساس وحدانية الإله . 

«عالم الغيب والشهادة » .. فيستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور . ومن ثم تستيقظ مراقبة 
هذا الضمير لله فى السر والعلانية 4 ويعسل الانسات کل ما يعمل بشعور المراقب من اللہ المراقب لله ء الذى 
لا يعيش وحده » ولو كان في خلوة أو مناجاة ! ويتكيف سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام ! 


۳۲ھ" 


الجزء الثامن والعشرون 


وهو الرصعن ارح اليستير ي الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح . ويتعادل الخوف والرجاء »ع 
والفزع والطمانينة . فالله في تصور المؤمن لا يطارد عباده ولكن يراقبهم . ولا يريد الشر بهم بل بحب الهدى : 
ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء . 

« هو الله الذي لا إله إلا هو؛ . . يعيدها بي اول التسبيحة التالية : لانہا القاعدة الي تقوم علا سائر الصفات .. 

« الملك » . . فيستقر ني الضمير أن لا ملك إلا اللہ الذي لا إله إلا هو . وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين 
إلا سيد واحد يتجهون إليه » ولا بحدمون غيره . فالرجل لا بحدم سيدين في وقت واحد « ما جعل اللہ لرجل 
من قلبين في جوفه » .. 

« القدوس ) وهو اسم يشع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة . ويلقي في ضمیر المؤمن هذا الإشعاع الطهور ء 
فینظف قلبه هو ويطهره » ليصبح صا حا لتلقي فيوض الملك القدوس » والتسبيح له والتقديس . 

وا .. وهو اسم كذلك يشيع السلام والامن والطمانينة في جنبات الوجود ؛ وف قلب المؤمن تجاه 
ربه . فهو آمن فی جوارہ ء سالم فی كتفه.. وال هذا الوجود واهله من الأحاء والاگیاء . ووب القلب من 

هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان . وقد هدات شرته وسكن بلباله وجنح إلى الموادعة والسلام . 

« المؤمن » واهب الأمن وواهب الاعان . ولفظ هذا اسم يشعر القلب بقيمة الایمان » حيث يلتقي فيه 
بالله » ويتصف منه بإحدى صفات الله . ويرتفع إذن إلى الملا الأعلى بصفة الايمان . 

« المهيمن » .. وهذا بقع مف آغخری ق تضور عة اللہ شاه اد كانت الصفات السابقة : « القدوس 
السلام المؤمن » صفات تتعلق مجردة بذات الله . فأما هذه فتتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس . توحي 
بالسلطان والرقابة . 

ولك الع نت . الجبار . المتكبر» . . فهي صفات توحي بالقهر والغلبة والجبروت والاستعلاء . فلا عزيز 
إلا هو . ولا جبار إلا هو . ولا متکبر إلا هو . وما يشاركه أحد في صفاته هذه . وما یتصف بها سواه . فهو 
المتفرد بها بلا شريك . 

ومن ثم بجیء ختام الایة : « سبحان الله عما يشركون » . 

ثم يبدأ المقطع الأخير في التسبيحة المديدة . 

وهو الله » .. فهي الألوهية الواحدة . ولیس غيره بإله . 

« الخالق » .. « البارئ » .. والخلق : التصمم والتقدير . والبرء : التنفيذ والإخراج » فهما صفتان 
متصلتان والفارق بینہما لطيف دقيق . 

« الملصور » . وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها . ومعناها اعطاء الملامح المتسيزة والسيات الي تمنح 
لكل شيء شخصيته الخاصة . 

وتوالي هذه الصفات ال ترابطة اللطيفة الفروق » يستجيش القلب لتابعة عملية الخلق والإنشاء والإبجاد 
والإخراج مرحلة مرحلة - حسب التصور الإنساني ‏ فاما فی عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات . 
وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة فهذه لا يعرفها إلا الله . إعا نحن ندرك شيئا من 
اثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة ! 

وله الأسماء الحسنی » . . الحسنى في ذاتہا . بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانہم . 


وموم 


سورة الحشر 


وخا تمة هذه التسبحة المديدة مب٥‏ الأسماء الحسنی 4 والسبحة البعيدة ص مد لو لا سا الموحية وی فو ضا 
العجيبة > هي مشہد التسبيح لله يشيع ي جنبات الوجود » وینبعث من كل موجود : 
وهو مشہد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ؛ ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء .. كما يتلاى فيه المطلع 
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ضحرجون ألرسوا اکا ان منوا ا الله ربكر إن گنت تیعم يدا فى سبيل وابتغاء ل سرون إلہم 


جاع رب غاس ا کے ال حر سے کی مر الل ب ظراہر سے 42 ب ضر ب او ہے ری عون سے سے سے ار ار سے 


بالمودة ونا اع مأ أخفيتم وما اعلنم ومن بقعلك منک فَقَد ضل سواء اليل کٹ إن تقفو كردا 


سر ارس اص ار اق ےے سے ای کے سے سے ہرس ہے رص جج خر تچ سر کے گے سے ار رے اس 


لك اعد ا و سہطرا إليكر ابد به والستتيى باس ووودوا نو مکفروہ د لن تنفعکر آرحامکر ولا 


ع یر میں پر سے ی ضر غر چے ہے ںہ اس 0 مع رال اص 


اوللد و بوم القیلمة يفصل ببنكر وألله : عا تعملون بصیرزق 


اس سے مامح ر ڈرے لاو مل ع ل ج راراق سم 


قد كانت لكر اسوة حسنة فإ برهم الین معدب د الوأ لقومهم رانا بر ر ۇأمنكر وما مَحبِدونَ من دون 


یں یس فی س لير يت ار رت خر اراس خر ضرے غر ال ان ار پر کم ار جم _ TT‏ سے سا گرا كر ىم 
الله كفرنا او مدا بيننا وین شاو والیغضاء ابلا تومنو أ الله وده سس لیے 
ا کی عر عر سے اس 0 و کا 


سے یر سے سے وص کک بيت ابی سر سر هچ ت اپ سے ای "سے یا ای سے سے سے ار سے 1 د م 4 سے سے بر ہر 


تجعلنا فتنة للذين كفروا رت إِنكَ تاوزن م ل 2 نلیا ج 


مر مر گر ٭ سا تس ا سے ری سے 2 2 سے سے سے می سب کے 3 ٤٤2‏ ين ہے “بين ا خر ہے کس 5 


می راو ص ورت پر خر ضر ا ےر یو سرا عر عر 5 مس ےر صا ر لري اذ و کے کم 2> 2 لد 
ا وال قد والله ا لبکا بن لر يقلتلو ق لد 
1 لڑے لل رچ ل کے عر ر ار ار 


ول حرجو من دير أن تبروم وتقسطوأ لی ان الل يحب المقسطين. دق إنما ینک آله عن 


oo 


سورة الممتحنة 


سرع سے سے ار 2 - ضرم ے. رع اا اسر سے ےکر چ س سے ر ار ھ 


لذبن الو کر فى آلدين والحرحو من درک وظلهرواً ع إشراجکر أن وو ومن يتوم فاولايك هم 


يا 


ارسي ص :ا ل" ودار سار کے سے ضر 5 سے ر کچ 2 ر ا سے 
ہے سي ا ارات اڑےی ماس ظثر ے پر كر پر سے و مر ا سر م٤‏ 


رجو ا اهن لم کن يبحلونَ 3 bias‏ اجاح عليكر أن 


ا 


ر 1 سر اوھ خرے ر ا سرس گے س ے حر ٹر و حر سے کے وار سرج سم سے ا و اا e‏ ر 
تنكحومن دا #اتدتموهن آجورهن ولا تمسكوأ ده بعصم الكوافر وسعلوأً ما انففت وليسعلوأ ما انفقو دلکر 


حر سے الاق سر سے سر رت عم ے عبر قل خی می سے ار ہے بر س سے اڪ سے اسر سر سے ری سے ضر کر ي 


حکر اللہ : حر نک رات 0۳ ون فاتکر می٤‏ من ازوجکر إل الکفار فعاقبتم فعاتوا 


2 یی ہے ہے سے و کا سے سس سے سے خی عرس و ق ا لے ٹر ہم 


ان كيت رو جوے شی مآ القثرا ووأ اھ آل ی أنتم یدہ مؤمنون وز 


نے 


می سے حر بی خر سے ل بے اس 


بايا الى ِا جا لمۇمتلت ببایعنك عل أن لا شرگن الله شيعا ولا سرن ولا ينين ولا يمتلن 


عم سر راي غرم سر سر لاس سرح سر رار کر سے ائر کا سے 2 مخ ار 2 ارا خر سے مرس وا سے ص وسات 
اف ولا باتين يبهتلن يفترينه, بین ایدیہن وارجلهن ولا يَحْصينَك فى معرو ف فبايعهن واستغفر لمن 
سب نر ہر یر م و 
ا 24 غفور یم 87 
م ع سار مر مر سے عت عه سی لر ي ار اص نی سے سے سے حم 3 من مم 


پو اثر ار 


امبو ي 


هذه السورة چس في سلسلة التر بية الاعانية و التنظم الاجتاعي والدولة في المجتمع المدلي . حلقة من تلك 
السلسلة الطويلة » أو من ذلك المبج الإلحي المختار للجماعة المسلمة المختارة » التي ناط بها اللہ تحقيق منہجہ 
الذي ير يده للحياة الانسانية » گی صورة واقعية عملية : كم بستفر في الارض نظاما ذا معام وحدود وشعخصية 
ميزة ؛ تبلغ إليه البشرية أحياناً » وتقصر عنه أحياناً » ولکنہا تبقى معلقة دائماً بمحاولة بلوغه ؛ وتبقى أمامها 
صورة واقعية منه » تحققت يوماً في هذه الأرض . 

وقد اقتضى هذا كما قلنا في أول هذا الحزء - إعداداً طويلاً فی خطوات ومراحل . وكانث الأحداث 
الي تقع في محيط هذه الجماعة » أو تتعلق بها » مادة من مواد هذا الإعداد . مادة مقدرة في علم الله » تقوم 
ليها مادة آءزی هي الشير والتيضيح والعقیب:والجید . 

وني مضطرب الأحداث » وني تيار الحياة المتدفق » تمت عملية بناء النفوس المختارة لتحقيق ذلك المج 
الڑھی ني الأرض . فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة بالتصور الإعاني الجديد » وعدم خلطه بأية رقع غريبة عنه 
في أثناء التكوين 'النفسی مہ الماعة . وکانت التربية المسدمرة متبهة دائما إلى إنشاء هذا التصور الاغاف 


or" 


الجزء الثامن والعشرون 


الخاصن الي + السك ميت وطبيعته عن السورات السائدة ي العا كله يومداك + وق ف الحزيرة العر بية 
بصفة خاصة . أما الناس الذین ينشا هذا التصور اتصيز ي تفوسهم الو ريكونوا يمعؤله عن وات الحياة ومضيطرب 
الا حداث ) بل كانوا ei‏ ف و ته الحوادث نوما بعد يوم ؛ وهرة بعد مرة > ویعاد صهرهم ٤‏ الام 
الواحد والخلق الواحد مر ت كثيرة 3 ونحت مونر رات متنوعة 34 لان الله الذي خلق هله النفوس ) بعلم أنه 
NB aA‏ سباي اللمسة الأولى . وكان يعلم أن رواسب 
ا ماضی وجواذب المیول الطيعية 7 والضعف البشري » ومللامسات الواقع 3 وتحكم الالف والعادة كلها 
قد تكون معوقات قوية تغلب عوامل التر بیة والتوجيه مرة بعد مرة . وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير المتكرر ء 
والضبر اللتوال ... فكانت: الأحداث رال كما ھی متسو فى قدر الله وسواق الرعظة ميا والتحدير عل 
ضوئها » والتوجيه ديما ؛ مرة بعد مرة . 

وكان رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ یقوم في يقظة دائمة وإلمام بصير » بالتقاط الأحداث والوقائع 
والمناسبات في كل فرصة ؛ واستخدامها بحكّة بالغة ١‏ گی بناء هذه النفوس . والوحي والالحام بؤبدائنه وسدداته ب 
صلل الله عليه وسلم .سين ضع تللك الجماعة المختارة على عین اللہ , يتوفيق اق عل يدي رسول ال . 

هذه السورة حلقة في سلسلة ذلك الإعداد الطويل » تسسبدف ‏ مع غيرها ما جاء في مثل موضوعها ‏ إقامة 
عام ربالي خالص 2 صمير المسلم : عام محورہ اللاعان بالله وحدہ ؛ نشد المسلمين الى هدا المحور و حل 5 
بعروة واحدة لا انفصام ها ؛ ويبرئ نفوسہم من كل عصبية أخرى . عصبية للقوم أو للجنس او للارض او 
للعشيرة أو للقراية . لبجعل ى عكانيا جميعاً غقلة زاسنة . هى عقدة الإعان بالله . والوقوف تحت راية الله . 
في حزب الله . 

إن العام الذي يريده الإسلام عام رباني إنسائی . رباني بمعنى أنه يستمد كل مقوماته من توجيه الله وحكه ء 
ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله . وانساني عع أنه يمل ینس الا نسالي كله في رحاب العقيدة ‏ وتذوب 
فيه فواصل ال حنس والوطن واللغة والنسب . وسائر ما عيز إنساناً عن إنسان > عدا عقيدة الايمان . وهذا هو 
العالم الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان الكريم على الله » المتضمن كيانه نفحة من روح الله . 

توق إقانة هذا العالم تقزر دات كليرة کج في ای العربية رما تال في اسم كله زی اليوم # عقات 
ن التعصيه للبت + والتعصيب للفقيرة + والتعصيه للقرم + رسپ الجتسن + والتعصت للارشن . 
کما تقف عشات رق من رغائب النقوس وأهواء القلوب ؛ من الحرص والشح وح الخر للثات ۓ 

وكان على الإسلام أن يعالج هذا كله ني الجماعة التي يعدها لتحقيق منہج اللہ في الأرض في صورة عملية 
واقعة . وكانت هذه e‏ اع العطويل. . 
إل بعض من خلقوا هنلك من ذرية وأزواج وذوي قر . وعل الرغم من کل ما ذاقوا من العنت والأذى في 
قریش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بینہم وبين أهل مكة المحاسنة والمودة ؛ وأن لو اتہت هذه الخصومة 
القاسية الي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم » وتقطع ما بینہم وبينهم من صلات ! 

وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج > وتحریدھا لدينه وعقيدته وملٰہجه . 


۴۷ 


سورة اممتحنة 


خی - سبحانه ‏ يعلم ثقل الضغط الواقع علا من الميول الطبيعية ورواسب الجاهلية جميعاً ‏ وكان العرب 
بطبيعتهم أشد الناس اسقالا سبۃ القبلة والظرةء الت - فكان یاخذھم يوماً بعد يوم بعلاجه الناجع بت 
بالأحداث وبالعقيب عل الأحداثك > ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخن 

ولك کر الروایات سادا سپتا تزل فيه ضكر علہ السورة ۽ وقد تكون هذه الروانات صحيدة ف سیب الول 
للناقر ۔ ولكن مدق التصرض القرائية فاا آبعد من الحرادت الباكرة . 

وقد قيل ي هذا الحادث : إن حاطب بن آي بلتعة كان رجلا من المهاجرين . وكان من ۾ أقل يدر افا . 
وكان له بمكة أولاد ومال » ولم یکن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لمان . فلما عزم رسول الله ن 

عليه وسلم - على فتح مكة لا نقض أهلها عهد الحديبية أمر المسلمين بالتجهيز لغزوهم ؛ وقال : ١‏ اللهم عم 
علیہم خبرنا » . . وأخبر رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم ‏ جماعة من أصحابه بوجهته ج ل 
فعمد حاطب فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة مشركة ‏ قيل من مزينة ‏ جاءت المدينة تسترفد. إلى أهل مكة 
يعلمهم بعزم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على غزوهم ؛ ليتخذ بذلك عندهم يدأ . فاطلع الله تعالى ‏ 
رسوله على ذلك استجابة لدعائه . وإمضاء لقدره في فتح مكة . فبعث في اثر المرأة ء فاخذ الكتاب منها . 

ره رری البخاري ي الاق + ورواةاعسلم قي سيد عن حصدیق ہین بن عبد الرحمن » عن سعد 
ابن عبيدة عن ابي عبد۔الرحسن السلمی + عن على ۔ رضي الله عت قال : « بي رسول الل صل الله عليه 
وسلم ‏ وأبا مرثد والزبير بن العوام ‏ وکلنا فارس ‏ وقال : انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ » فإن بها امراة 
من المشركين معها كتاب من حاطب بن الي بلتعة إلى المشركين » . فادركناها تسير على بعير لحا حیث قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقلنا : الكتاب ؟ فقالت ما معي كتاب . فانخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً . 
فقلنا : ما كذب رسول الله صلی الله عليه وسلم ے اشر دق الكتاب أو لتجردلك , جلما رات الك اهرت 
إلى حجزتها » وهي محتجزة بكساء »> فأخرجته . فانطلقنا به به إلى رسول الله ى صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عمر : 
یا رسول الله . قد خان الله ورسوله والمؤمنين ء فدعني فلأضربن عنقه . فقال الني - صل الله عليه وسلم - : 
« ما حملك على ما صنعت ؟ » قال حاطب : والله ما فى 506 31 | قرن كیا پاش ورس - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أردث أن تكون لي عند القوم يد . يدفع الله بها عن أهلى ومالي » ولیس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله . فقال : « صدق لا تقولوا ال شرا ك۔ فال خر : eee‏ الله 
ورسوله والمؤمنين » فدعني فلاضرب عنقه . فقال : والس می أهل بفر فقال ‏ : لعل الله اطلع إلى أهل 
بدر فقال ١‏ اعملوا ما شم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو - قد غفرت لكم ؛ فدمعت عينا عمر > وقال : الله 
ورسوله اعلم . . وزاد البخاري في كتاب المغازي : فانزل الله السورة : «يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » . . وي رواية اخرى أن الذين آرسلوا كانوا هم علي والزبير والمقداد . 

والوقوف قليلاً آمام هذا الحادث وما دار | بشانه لا يخرج | نا عى «ظتذل الف آنَء والترية به وبالاحداٹ 
والتوجيبات والتعقيبات عن طريق رسول الله صل الله عليه وسلم - القائد المربي العظم . 

وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب » وهو المسلم المهاجر ؛ وهو أحد الذین أطلعهم رسول اللہ - 
صلى الله عليه وسلم ‏ على سر الحملة . . وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة » وتعرض هذه 
النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كمالها وقوتها ؛ وان لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهو 
الذي بعین عليها . 


erî 


الجزء الثامن والعشرون 


ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو لا بعجل حتى يسأل : « ما حملك 
على ما صنعت » في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه » وإدراك ملهم بأن الرجل 
قد صدق » ومن ثم يكف الصحابة عنه : « صدق لا تقولوا إلا خيراً » . . ليعينه وينهضه من عثرتہ ء فلا يطارده 
ها ولا يدع أحداً يطارده . ينا جد الایمان الجاد الحامم الجازم في شدة عمر : « إنه قد خان ال ورسوله ولمعت 
فدعنی فلاضرب عنقه ) .. فعمر ‏ رضي الله عنه ‏ إا ينظر إلى العثرة ذاتہا فيثور ھا حسه الحاسم وإعانه 
الجازم . اما رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل للنفس البشرية 
على حقيقتها » ومن كل جوانبها » مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية . في موقط المربي الكريم 
العطوف المتاني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف . 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب » وهو ني لحظة ضعفه ؛ ولكن تصوره لقدر الله وللاسباب الأرضية 
هو التصور الإبماني الصحيح .. ذلك حين يقول : « أردت أن تکون لي عند القوم بد .. يدفع الله بها عن 
اهلي ومالي » .. فاللہ هو الذي يدفع ء وهذه اليد لا تدفع بنفسہا » انا يدفع الله بها . ويؤكد هذا التصور 
في بقية حديثه وهو يقول : « وليس احد من اصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع . . الله . . به عن 
أهله وماله و قیر اله حا ف تصور ٠‏ وهو الذي يدفع لا العشيرة . ! نما العٹ لعشيرة أداة يدفم الله بها .. 

ولعل حس رسول الله الملهم قد راعی مقا التصور الصحیح الي في قول الرجل » فكان هذا من أسباب 

ے مل اله ليه سض + + سنت . ا كوو إلا خيراً ) 

وا شف اسا أمام تقذير الل ى الحادت + وهو أن يكون حاطب من القلة الي يعهد إليها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بسر الحملة . وان تدركه لحظة الضعف البشري وهو من القلة المختارة . ثم يجري 
قدر الله بكف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين . كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاجها ! ثم لا يكون من الآخرین 
الذين لم يعهد إلیہم بالسر اعتراض على ما وقع ء ولا تنفج بالقول : ها هو ذا أحد من استودعوا السر خانوه ؛ 
و أودعتاه نحن ما بحنا به ا فلم يرد من هذا شيء . مما يدل على أدب المسلمين مع قیادتہم » وتواضعهم 
ي الظن بأنفسہم 5 واعتارهم عا حدث لاچ ۔۔. 

والحادث متواتر الرواية . أها نزول هذه الابات فيه فهو احد روایات البخارى . ولا نستبعد صحة هذه 
الرواية ؛ ولكن مضمون النص القرآني ‏ كما قلنا ‏ أبعد مدى ء وأدل على أنه كان يعالج حالة نفسية أوسع 
من حادث حاطب الذي تواترت به الروايات » يبمناسبة وقوع هذا الحادث ء على طريقة القران . 

كان يعالج مشكلة الأواصر القريبة » والعصبيات الصغيرة » وحرص النفوس على مالوفاتها الموروثة لیخرج 
بجا من هذا الضيق المحلي إلى الأفق العالمي الإنساني . 

وكان ينشئ ني هذه النفوس صورة جديدة » وقاً جديدة » وموازين جديدة » وفكرة جديدة عن الكون 
والسياة والاشات وة اللنين فى الأرض ء وقانة الیسرد الاتمال . 

وكا كانما يجمع هذه التبنات الصغيرة الجديدة في كنف الله ؛ ليعلمهم الله ويبصرهم بحقيقة وجودهم 
وغايته ؛٠‏ وليفتح أعينهم على ما يحيط هم من عداوات ومكر وكيد » وليشعرهم انہم رجاله وحزبه N‏ 
يريد ہم آمراً » ويحقق بهم قدراً . ومن ثم فهم یو مون بسمته ويحملون شارته » ويعرفون بہذہ الشارة وتلك 
السمة بين الأقوام جميعاً . في الدنيا والآخرة . وإذن فليكونوا خالصين له » منقطعين لولايته » متجردين من 
كل وشيجة غير وشيجته . في عالم الشعور وعالم السلوك . 

"۳4 


سورة الممتحنة 


والسورة كلها فی هذا الائجاہ . حتی الآبات التشريعية الننظيمية الواردة في آخرها عن معاملة المهاجرات 
المؤمنات » ومبايعة من بدخلن ني الإسلام » والفصل بین المؤمنات وازواجهن من الکفار . وبين المؤمنين وزوجاتہم 
من الكوافر .. فكلها تنظہات منبثقة من ذلك التوجيه العام 

ثم ختام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء الله » ممن غضب عليهم الله » سواء من المشركين أو 
من الیہود . ليم التميز والانفراد والمفاصلة من جميع الوشائج والروابط غير رابطة العقيدة وغير وشيجة الإعان .. 

و ے ےج 

« يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون إلبهم بالمودة » وقد کفروا بما جاء كم من الحق ء 
سر خرن الرسول وإيا کم رن ابال ربكم . إن کتیم خرجتم جھاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إلييم 
بالمودة وأنا اعلم عا أخفيتم وما اعلتم : ؛ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم یکونوا لكم اعداء : 
ويبسطوا إليكم يليه والستتبع بالسوء ؛ وودوا لو تكفرون» .. 

تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحي : « يا یہا الذين آمنوا» .. نداء من رہہم الذي آمنوا به » يدعوهم 
بامم الإيمان الذي ينسم إليه . يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم ؛ ويحذرهم حبائل اعدائهم ؛ ويذكرهم 
بالمهمة الملقاة على عاتقهم 

وي مودة بحعل عدوهم عدوه ؛ وعدوه عدوهم : 

« لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولناء تلقون لم بالمودة ) . 

فيشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه . يعاد.هم من يعاديه . فهم رجاله المنتسبون إليه الذين يحملون شارته بي هذه 
الارض » وهم اوداؤه واحباؤه . فلا بجوز أن يلقوا بالمودة إلى اعدائھم واعدائه . 

ويذ كرهم بجريرة هؤلاء فداہ ليم دعل اقم بل سيان > > وعدواتين فل عذا کل في" جن وظلم : 

'« وقد كفروا بما جاء كم من الحق . یخرجون الرسول وإيا کم 3 تؤمنوا باللہ ربكم » 

قاذا أبقوا :بعد هده ال جرائی الظالة للموالاة والمودة ۶ كفروا بالحق , واک جوا الرسرل واللمؤمتيق. + لا لئےء 
إلا لا آمنرا باش ریم ؟ الہ ہے ف قلوب تاؤین هذه الد كريات اأرتظة بشت . ری ای حار 
اکر کون من أجلها : من أجل أي سیب آ ب زور القضیة الق علیبا انخلاف والتصیڈ رانرب , 
فهي قضية العقيدة دون سواها . قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي اخرجوہ ‏ والابمان الذي من أجله 
رجو 

وإذا تمحضت فحضت القضية هكذا وبرزت » ذكرّهم بانه لا حل إذن للمودة بينهم وبين المشركين إن کانوا قد 
خرجوا من بارس ابتغاء رضوان الله وجهاداً في سبيله : 

«إن كتم خرجتم جھاداً فی سبيلي وإبتغاء مرضائي » . 

فا بحتمع في قلب واحد أن یہاجر جهاداً في سبيل اللہ ابتغاء مرضاة اللہ » مع مودة لمن أخرجه من أجل إعانه 
بالله »> وهو عدو الله وعدو رسول الله ! 

ثم يحذرهم تحذیراً خفياً مما تكن قلوبہم ؛ وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء اللہ من المودة » وهو مطلع 
على خفية القلوب وعلانيتها : 

لا تسرون اہم بالمودة و أنا اعلم عا اخفيتم وما اعلتتم )1 . 


ہرس 


الجزء الثامن والعشروت 


ثم یہددھم تہدیداً مخيفاً » يثير في القلب الؤمن الوجل والمخافة : 
« ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . 
وهل حيف المؤمن شيء ما بحيفه ان يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصول ؟ ! 
وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيد . 
لم تجیء البقية : 
« إن يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا إليكم انف بهم والستہم بالسوء » . 
فلا تعرض هم فرصة يتمكنون فیہا من المسلمين حتی يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل . ويوقعوا هم 
ما یعلکون من أذى ومن نکیل بالأيدي ؤبالالسنة وبکل وسيلة وکل سبيل . 
والأدهى من هذا كله والأشد والأنکی : 
« وودوا لو تكفرون » .. 
! وهذه عند المؤمن اشد من كل أذى وس گل سوءيصيبه بالند أو اللساق , قالدی يود له أن شر هذا الكر 
العزيز . كنز الإبمان . ويرتد إلى الكفر » هو أعدى من كل عدو یؤذیه باليد وباللسان ! 
والذي يذوق حلاوة الإعان بعد الكفر » ویہتدي بنوره بعد الضلال » ويعيش عيشة المؤمن بتصوراته ومداركه 
ومشاعره واستقامة طريقه. وطعانيئة قلبہ يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن بلق فى افتار ۔ أو أشد. . فعدو الله 
هو الذي يود أن يرجعه إلى جحم الكفر وقد خرج منه إلى جنة الایمان » وإلى فراغ الكفر الخاوي بعد عالم 
الاعان. المجمور ./ 
هنا يرج اراھ قي تیم قرب الزينيق ضد ادا رادائ سی سل زل اترام کی نيم د ۲ برا 
لو الكفرون ای 
هى الجولة الأولى بلمساتها المتعددة . ثم تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعالج مشاعر القرابة ووشائجها 
اللناصلة ؛ ۲ باق سیر تشتجر فی القلوب فنجرعا جرا إلى المودة + وتسا تکالیف التميز بالعقيدة: : 
ول ن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد کہ كم . يوم القيامة يفصل بینکم . والله بما تعملون بصير» . 
إن المؤمن يعمل ويرجو الآاخرة . یزرع هنا وينتظر الحصاد هناك . فلمسة قلبه با يكون في الآخرة من تقطيع 
وشائج ١‏ القربى كلها اذا تقطعت وشيجة العقيدة › مق كاتا أن مبون عدو کان هذه الوشائج في فترة الحماة 
الدنيا القصيرة ؛ وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة التي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرة : 
ومن ثم يقول لهم : ١‏ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد کم . . التي تہفون إليها وتتعلق قلوبكم بها ؛ وتضط رکم 
الى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية لا كما حدث لخاطب ل حرصه على أولاده وامواله - وكما تجیش 
خراطر اھر غیرف جرلا رحامهم وأولادهم الذين خلفوهم في دار | هجرة . لن تنفعكم ارحامکم ولا اولاد كم . 
ذلك انه و ہو م القيامة یفصل بینکم » .. لن العروة اٹ یلک نلفوظة ‏ وعن العروة الي لا رباط بغيرها 
عند الله . 
١‏ والله با تعملون بصير» . . مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير . 
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ثم تأي الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التوحيد . وهذه القافلة الواحدة : قافلة 
الإمان . فإذا هي ممتدة في الزمان ء متميزة بالإعان ء متبرثة من كل وشيجة تنائی وشيجة العقيدة . . إنہا الامة 
الممتذة عند إبراهيم ٠‏ ایہم الاول وصاحب الحنيفية الاولى . وفيه اسوة لا ثي العقيدة وحدها » بل كذلك 
في السيرة ء وني التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ۽ ثم خلص مہا هو ومن امن فعاف :و گی ق 
لعقيدته وحدھا : 
« قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ؛ إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم ؛ وما تعبدون من 
دوت ال كقرنا يكم + وبدا بيننا ومیتکم العدارة واایتضاء وھ ااا سر اہ مو پٹ 
لأسعفرخ الك ١‏ وعا املك لك من الله من شىء ريا عليك تركلا + وإليك أنينا + وإليلك: ااصیر . 
يان نت للذين “كفا ٠‏ وار أنا ريط لک أت لنيز الحتكم .۔ ققد جان اکم کیم انی سے 
لمن كان يرجو اللہ واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغىي الحميد ) .. 
وينظر المسلم فإذا له نسب عريق » وماض طويل ؛ واسوة بمتدة على آماد الزمان . واذا هو را- جع إلى إبراهيم › 
ا ی عیدھ قجس + بل ي جار الى عاناها ذلك . فكعر أن له رضیداً ون التحارب ١‏ قير عن رصيدة 
الشخصي وأ کبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه . إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين 
الله » الواقفين تحت راية الله » قد مرت عثل ما بعر به » وقد انتہت في تجرتا الى قرار احذته . فليس الامر 
جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على المؤمنين . . ثم إن له لأمة طويلة عريضة يلتقي معها ني العقيدة و يرجع 
اا إا ايت الروابط بيت وين اعدا عدت . فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور 0-8 
القروج وارفة الظلال .. الشجرة الي غرسيا اول المسلمين .. إبراههم .. 
مر إبراهيم والذين معه بالتجر بة الي یعانہا المسلمون ا مھاجرون ٠‏ وفہم اة س : « اذ قالوا لقو 

إنا براء منکم وا تعبدون من دون الله > كفرنا بكم ء وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لك و 
بالله وحدہ ) . 

فھی البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداهم . وهو الكفر ہم والاإعان بالله . وهي العداوة والبغضاء ء لا تنقطع 
حتى یؤمن القوم باللہ وحدہ . وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة الي لاسمٹی فخا من الوشائج والأواصر بعد 
انقطاع وشيجة العقيدة واصرة الإيمان . وني هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجر بة الى كر 55 المؤمن فی أي 
خل . وق قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين ٠.‏ 

ولقد کان بعض المسامین بحد بي استغفار برای اة ب وعو شرك ت تر نف هلها خراظوم الیم 
رسس بس پور بس . فجاء القرآن ليشرح لحم حقیقة موقف إبراهيم في قوله لأبيه : 
ولامعشرة لگ و 

فلقذ قال هذا قل أن ستقن من إصرار أيه عل القرك . قاله وهو برجو اعات ویعوقعہ : :وفلما ین كه 
آله زیر لك عبرا مله و , . کیا جاه ف وة اشر 

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله لله » وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال : 

« وما املك لك من الله من شيء . ربنا عليك توکلنا وإليك انبنا وإليك المصير» . 

وهذا التسليم المطلق لله » هو السمة الإبمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إلا قلوب أبنائه المسلمين . 
كحلقة من حلقات الٹر بية والتو جيه بالقصص والتعقيب عليه » وابراز ما في ثناياه من ملامح ومعمات وتو جہات 


ot 
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على طريقة القران الكريم' . 

ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهم ونجواه لمولاه : 

« ربنا لا جعلنا فتنة للذين كفروا» . 

فلا تسلطهم علينا . فيكون ني ذلك فتنة لحم » إذ يقولون : لو كان الإيمان يحمي أهله ما سلطنا علیہم وقهرناهم ! 
وهي الشبہة الى كثيراً ما تحيك ني الصدور > حين يتمكن الباطل من الحق » ويتساط الطغاة على أهل الإإيمان 
لحكة يعلمها اللہ - في فترة من الفترات . والمؤمن يصبر للابتلاء ء ولكن هذا لا عنعه أن يدعو الله ألا يصيبه 
البلاء الذي یجعله فتنة وشبہة تحيك في الصدور . 

وة الدغاء : 

« واغفر لنا » . ظ 

يقوها إبراهير خليل الرحمن. إدرا كا منه لمستوى العبادة الي يستحقها منه ربه » وعجزه ببشريته عن بلوغ 
المستوى الذي یکافی به نعم الله والاءه » ویمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه » ليكون ني شعوره 
وفي طلبه اسوة لمن معه ولمن یائي بعده . 

وم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء : 

« ربا انك انث العز یز الحكم » 7 

العرير : القادر على الفعل » الحکم : فما بحضي من تدبير . 

وي نہایة هذا العرض لوقف إبراهم والذين معه » وفي استسلام إبراهم وإنابته يعود فيقرر الأسوة ويكررها ؛ 
مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين : 

« لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد » .. 

فالأسوة ی پر اس والذين اعد مح ان كان رض الله واليوم الاخر . هؤلاء هم الذين يدركون قيمة 
التجر بة الي عاناها هذا الرهط الكريم » ويجدون فا اسوة تتبع » وسابقة هدي . هن كان يرجو الله واليوم 
الآخر فليتخذ منها أسوة .. وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين . 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا الهج . من يريد أن يحيد عن طريق القافلة . من يريد أن ینسلخ من هذا 
النسب العريق . ھا باللہ من حاجة إليه ‏ سبحانه ‏ « فإن اللہ هو الغنی الحميد» . 

وتنتھي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد ء ورجعوا بذكرياتهم إلى نشائهم في 

الارض ؛ وعرفوا تجار بهم المذخورة لحم ني الاجیال ا متطاولة » وراوا القرار الذي انتهى إليه من مروا بہذہ التجربة ؛ 
ووجدوها طريقاً معبدة من قبل ليسوا هم اول السالكين فیہا . 

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين » فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك 
ولو كان وحده فی جيل ! ولا جد مشقة في تكليف نہض به السالكون معه فی الطريق ! 
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ہی هله الشمة سو بب بنسهرة الامل الندية ٤‏ ان 9 ولا الاعداء ہت سام ۰ و ساوت 
وشو يصح اا2 الاسلامية ا ٤‏ 000 الدولۃ بی ا وعيرهم ا المقاطعة یو 
خامة وخا العداء والغدواق , غاما حن شی العداء والعدواة قيو الم ن بحي البر + اوهو الط فى 
المعاماة والعلم : 
الذر. ن يقالوكم في لد ق 1 یکر سی ملك أن ممم معي م , إن اھ پحپ المتمعايث.. 
58 ان هم الظالمون 8ڈ 

أ مس فی میت ید اق زم سعاقت ا علس کاله من علق سیف قل لين حا 
يقتنع فيه خصومه بان الخير بي ان ينضووا تحت 3 الرفيم ۔ ولا اس الس من هدا لبهم الذي تستقيم 
فيه النفوس ٠‏ فتتحه هذا الانحاه المستقيم ۱ 

وني الآية الأولى من هذا الممطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه الياس ؛ في معرض التخفيف على 
نفوس بعض المهاجر ين > وتغذیة قلو ہم المتعبة عشقة المقاطعة والحرب للاھل والعشيرة 

( عسى, الله ان بحعل بكم ون الذي عاديم مہم مودة ) .. 

وهذا الرجاء من الله » معناه القطع بتحققه . والمؤمنون الذين معوہ لا بد قد أیقنوا به > ولقد وقع بعد هذا 
يوقت قصير آ4 حت مک ۾ وان اسلمث فر شی + وان وقف اللجميع اس لواد واد ۾ وان طوريت القارات 
والمواجد » وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب . 

« والله قدیر؛ . . يفعل ما یرید بلا معقب . 

ؤواللہ غفور رحم 4 .. يعفر ما سلف من الشرك والذنوب . 

سمل سپھمی و ۳ لله لحم في موادة من لم يقاتلوهم ني الدين ول 
گر چوھم من ديارهم رفخ عتم ١‏ لحرج في ان يبروهم » وان يتحروا العدل في معاملاتہم معهم فلا يبخسونهم 
من حموقهم شیا , ولكنه تھی اشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم بي الدين واخرجوهم من ديارهم وساعدوا 
على إخراجهم . وحکم على الذين يتولونهم بانہم هم الظالمون .. ومن معاني الظلم الشرك بالرجوع إلى قوله 
تعا لی : إن الشرك لظلم عظم ».. وهو هديد رهيب بجزع منه المؤمن » ويتقي ان يدخل في مدلوله المخيف ! 

وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي اعدل القواعد الي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته 
الى الحياة الانسانية ء بل نظرته الكلية لحذا الوجود » الصادر عن اله واحد ء المتجه الى اله واحد » المتعاون 


)١(‏ يراجع فصل : طبیعة السلام في الإسلام : في كتاب : السلام العالمي والإسلام.. ٢‏ دار الشروق ء 
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وهي أساس شريعته الدولية ء التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعاً هي الحالة الثابتة » لا يغيرها 
الا وقوع الاعتداء الحر بي وضرورة رده » او خوف الخيانة بعد المعاهدة > وهي تہدید بالاعتداء ؛ او الوقوف 
بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وهو كذلك اعتداء . وفما عدا هذاه فهي السلم والمودة والير 
والعدل للناس تجن ١‏ 

ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفیہم هي قضية هذه 
العقيدة دون غيرها ؛ ويجعل القيمة الي يضن با المؤمن ويقاتل دونہا هي قضية العقيدة وحدها . فليس بینہم 
وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد » وتحقيق منهج الله في الارض › 
وإعلاء كلمة الله . 

وهدا التو جيه يتفق مع انجاہ السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة » وجعلها هي الراية الوحيدة الى يقف تحتها 
المسلمون . فمن وقف معهم تحتہا فهو منہم ؛ ومن قاتلهم فما فهو عدوهم . ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم 
ودعولهم ؛ ولم يصد الناس عنها » ولم يحل بینہم وبين ماعھا » ولم يفتن المؤمنين بها ء فهو مسالم لا بمنع الإسلام 

من البر به وااشطظ ہس . 

ن المسلم يعيش في هذه الارض لعقيدته ٠‏ ويجعلها ففسته مع شا وع التاس من جوم . فالا حصومة 
للستي عضن - أي عصبية ے وک هودن جس أو ارفی أو عشيرة أو سے, اتا لياه لکن 
كلمة الله هي العليا » ولتكون عقيدته هي تبج المطبق ني الحياة . 

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين .. الخ » .. 
فاتہت بهذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والٹرکین كافة . بعد مهلة اربعة اشہر لاصحاب الفاغدات 
قير السياة الأجل > وميلة ال اقباء الاجل لأصعابه الطاعدات المسياة . ولكن هذا ها كان بعدما افحت 
التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريما تسنح لهم الفرصة لنقضها وهم الرابحون ! فانطبقت 
القاعدة الاخرى : ( واما تحافن من قوم خيانة فانبذ اہم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » .. وكان هذا 
ضرورة لتامين القاعدة الاسلامية ‏ وهي حينئذ شبه ا حزیرة كلها من المثر بصين بالمسلمين من اعدائهم المعايشين 
هم من المشركين وأهل الكتاب الذین تكررت غدراتهم ونقضہم للعهود . وهي دالا امك ار ا راچ 
علا حالة الاعتداء . و مخاصة أن الافيراظور سن الْسظن بازرض الإسلام قد بداتا تجمعان له وتشعران مخطرہ » 
وتؤلبان عليه الامارات العر بية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية . فلم يبق بد من تطهير تطهير المعسكر 
الإسلامي من بقية أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخارجية ا توقعة يومذاك . 

ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد لنعود إلى سياق السورة في حكم المؤمنات المهاجرات : « يا أا الذين 
امنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن > الله اعلم بإيمائبن > فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار » لاهن حل لهم ولا هم يحلون من ؛ واآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
اتيتموهن اجورهن ؛ ولا تمسكوا بعصم الكوافر > واسالوا ما انفقتم وليسألوا ما أنفقوا . ذلكم حكم الله يحكم 

بينكم ء والله عليم حکم ماع ْ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما 


انفقوا > واتقوا الله الذي نم به مؤمنون ) . 


)1( يراجع فصل : سلام العام ي كتاب السلام العالمي واللإسلام . «دار الشروق » . 
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وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحدييية الى جاء فيه : و غلل الا باتك مٹا 
احد وان كان على دینك الا رددته الينا ) . فلما كان الرسول صل الله عليه وسلم واللسلمون مع بأسفل الحدییة 
حاءته نساء مؤمنات يطلين الهجرة والانغيام إلى دار الإسلام في المدينة ؛ وجاءت قريش تطلب ردهن تفلا 
للمعاهدة . ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً في موضوع النساء » فنزلت هاتان الايتان تمنعان رد المهاجرات اللؤمنات 
إلى الكفار ء يفتن في دینہن وهن ضعاف . 

ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية معها ء تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تتحری العدل في ذاته دون تاثر 
بسلوك الفريق الآخر ء وما فیہا من شطط وجور . على طريقة الإسلام في کل معاملاته الداخلية والدولية . 

وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحري سبب الھجرة » فلا يكون تخلصاً من زواج مكروه » ولا طلباً 
لنفعة زل جر تا ورام حب قرو في دار الاإسلام ! 

قال ابن عباس : كان پمتحنہن : بالله ما خرجت من بغض زوج © وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى 
ارض » وبالله ما حرجت الاس دنيا » وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله . 

وقال عكرمة : يقال لھا : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله » وما جاء بك عشق رجل منا » ولا فراراً من 
زوجك . 

وهذا هو الامتحان .. وهو يعتمد على ظاهر حالٰن واقرارهن مع الحلف بالله . فأما خفايا الصدور فأمرها 
إلى الله » لا سبيل للبشر إليها : « الله أعلم بإعانين . .» فإذا ما أقررن هكذا « فلا ترجعوهن إلى الكفار» . 

( لاهن حل طم ولا هم یحلون هن » . 

فقد انبتت الوشيجة الأولى . . وشيجة العقيدة . . فلم تعد هناك وشيجة أخرى يمكن أن تصل هذه القطيعة . 
والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار » لا يمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى . والإيمان هو 
قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة اخرى ؛ فإذا خوى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن ان يتجاوب معه › 
ولا أن یانس به ء ولا أن يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره . والزواج مودة ورحمة وأنس وسكن . 

وكان الأمر في أول الهجرة متروكاً بغير نص » فلم يكن يفرق بین الزوجة المؤمنة والزوج الكافر ؛ ولا بین 
الزوج المؤمن والزوجة الكافرة » لأن المجتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعدہ بعد . فأما بعد صلح الحديبية - 
ات وروی راہ رووا سے یر ہی۔ےہ ق ضسر اوسن 
والمؤمنات » كما يستقر ني واقعهم ء أن لا رابطة إلا رابطة الإيمان » وأن لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة › 
وان لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون بالله . 

ومع إجراء التفريق إجراء التعويض - على مقتضى العدل والمساواة ‏ فيرد على الزوج الکافر قيمة ما أنفق 

من المهر على زوجته المؤمنة الي فارقته تعويضاً للضرر . كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق من المهر على 
زوجته الكافرة التي يطلقها من عصمته . 

رع ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى اتوهن مهورهن .. مع خلاف فقهي : هل هن 
عدة » ام لا عدة إلا للحوامل حتى يضعهن حملهن ؟ و إذا كانت هن عدة فهل هي عدة المطلقات . . . ثلاثة 
قروء .. ام ھی عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة ؟ 

١‏ وآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن . ولا تمسكوا بعصم الكوافر ؛ 
o"‏ 


الجزء الثامن والعشرون 


واسالوا ها انققتم وليسألوا ما انفقوا » . 

ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن . ضمانة الرقابة الالحية وخشية الله وتقواه : 

«ذلكم حكم الله يحكم بينكم > والله علي حکم » .. 

وهي الضمانة الوحيدة الي یؤمن علیہا من النقض والالتواء والاحتيال واو مع العليم الحكم . 
وهو حكم المطلع على ذوات الصدور . وهو حكم القوي القدير , ويكفي أن بتار ضمير المسلم هذه الصلة › 
ويدرك مصدر الحكم لیستقم عليه ويرعاه . وهو يوقن أن مردہ إلى اللہ . 

فإذا فات المؤمنين شيء ما أنفقوا ء بامتناع الكوافر أو أهليين من رد حق الزوج المؤمن ‏ كما حدث في 
بعض الحالات - عوضهم الإمام ثما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجاتهم من حقوق على زوجاتہم في دار 
الإسلام » أو ما يقع من مال الكفار غنيمة ني أيدي المسلمين : 

١‏ وإن فاتكم شيء من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا » ويربط هذا 
الحكم وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيق : 

« واتقوا الله الذي انم به مؤمنون » . 

وهي لمسة للمؤمنين بالله عميقة الاثر ني القلوب . 

وهكذا تكون تلك الأحكاء بالمفاصلة بين الأزواج تطبيقاً واقعياً للتصور الاإسلامي عن قي الحياة وارتباطاہا ؛ 
وعن وحدة الصف الإسلامي وتميزه من سائر الصفوف ؛ وعن إقامة الحياة یں عل آساس العقيقة ۽ وربطها 
كلها بمحور الإبمان ؛ وإنشاء عا م إنساني تذوب فيه فوارق الجنس واللون واللغة والنسب والأرض . وتبقى 
شارة واحدة عيز الناس .. شارة الحزب الذي ينتمون اليه . . وهما حزبان اثنان : حزب الله وحزب الشيطان .. 
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ثم بين لرسول الله صل الله عليه وسلم - كيف يبايعهن على الإيمان » هن وغيرهن ممن يردن الدخول ني 
اللإسلام . وعلى اي الاسس يبايعهن : 

ديا أا النى إذا جاءك ااؤمنات يبابعنك عل آلا يشركن باللہ شيا > ولا یسرائن + ولا یزاین + ولا يقتلن 
أولادعن ع ولا .انين بات يقثر ينه ون أيديين وأرجلهن + ولا يعصينك في معروف » افبايعهق » واستغفر هن 
الله » إن الله غفور رحم » .. 

وهذه الأسس هي المقومات الكبرى للعقيدة » كما أنها مقومات الحياة الاجتاعية الجديدة . 

إنبا عدم الشرك بالله إطلاقاً . . وعدم إتيان الحدود .. السرقة والزنا .. وعدم قتل الأولاد .. إشارة إلى 
نا كان ری فق الاعلیة من واد ابات + كما أنه پل قل الأجة لیبن الاسراب ب وهن أميتات عل 
ما في بطونہن . . « ولا یاتین بببتان يفترينه بين أيديبن وأرجلهن » . . قال ابن عباس : يعني لا يلحقن بازواجھن 

غير اولادهن . وكذلك قال مقاتل . ولعل هذا التحفظ ب ااي عل عدم الزنا ‏ کان للحالات الواقعة 
في الجحاهلية من أن تبيح المرأة نفسہا لعدة رجال » فإذا جاءت بولد ء ٠‏ نظرت أيهم أقرب به شبهاً فالحقتہ به › 
وربما اختارت هي احسنهم فالحقت به ابنها وهي تعلم من هو أبوه ! 

وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بہتان مزور يُدّعى . ولعل ابن عباس ومقاتل خصصاه بذ 
المعنى لمناسبة واقعة وقتذاك . 
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سورة المتحنة 


والشرط الأخير : ١‏ ولا يعصينك فی معروف » .. وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
في كل ما يأمرهن به . وهو لا يأمر إلا بمعروف . ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام › 
وهو يقرر ان لا طاعة على الرعية لامام او حا كم إلا ي المعروف الذي يتفق مع دين الله وشريعته . وانہا ليست 
طاعة مطلقة لولي الامر في كل امر ! وهي القاعدة الي مجعل قوة التشريع والامر مستمدة من شريعة الله , 
لا من إرادة إمام ولا من إرادة أمة إذا خالفت شريعة اللہ . فالإمام والأمة كلاهما محکوم بشريعة الله ؛ ومنها 
ستمدان السلطات» ! 

فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت بیعتہن . واستغفر هن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عما سلف 
از لله ظور وجع ١‏ ينار یسر ول ا ا 

و کے ” 

وف الختام بجي ء هذا الإيقاع العام : 

ويا أمها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب اللہ علیہم » قد يسوا من الآخرة كما یئس الكفار من أصحاب 
القبور ) . 

بحي ء هتافاً للذين آمنوا باسم الإيمان ؛ وبالصفة الي تميزهم عن سائر الأقوام ؛ إذ تصلهم بالله وتفصلهم 
عن اعداء الله . 

وقد وردت بعض الروايات بأن المقصود بالقوم الذين غضب الله عليهم هم الیہود › استناداً إلى دمغهم بہذہ 
الصفة في مواضع أخرى من القرآن . ولكن هذا لا يمنع من عموم النص ليشمل الیہود والمشركين الذين ورد 
ذكرهم تي السورة ؛ وكل اعداء الله . وكلهم غضب عليه الله . وكلهم يائس من الآخرة ؛ لا يعلق بها رجاء : 
ولا يحسب ھا حساباً كيأس الکفار من الموتى - أصحاب القبور - لاعتقادهم أن أمرهم انتهى ؛ وما عاد هم 
من بعث ولا حساب . 

وهو هتاف يتجمع من كل إيقاعات السورة واتجاهاتها . فتختم به كما بدأت بمثله . ليكون هو الإيقاع 
الاخير. الذي تترك السورة اصداءه في القلوب .. 
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ون ےار لی حم 


بح 5< تی ال میم بد میں 4 a‏ 


سے سے ای سے 7۲ سے ا سے ال اع 


تفعلون 055 ڪب ر مق عند الله أن تقواوا مالا تخل 52 إن الله يحب ال ذبن یفَلتلون فى سبيلهء 


J اروس پر جو ال‎ 7-٤ 


وی کا رت 
صفا كانم بنیلن مرصوص ری 


ير تی ا سس ارسي اق س س چے سر سح ای ساق ا ر ےن اس ص زوو و رو 


وا ال سیق لقومهء موم پر نؤدونبی وقد تعلہون ا فما رَاغوأ أرَاع اللہ قلوبهم 


سے سا ہے خر سے سے مر سے ا ےچ ت سر وا 8 بج ر خر ين خرص ص حم حل صا 
وآلله لایہدی الوم آلفلسقين رق وإذ قال عيسى أبن مم ينبي اشر ويل إلى سم ال کے مصدقا 
ہیں فی سر وع طرعحر کچ نا س خر مسق سر ار وخر از ےر صت 


ا ومبشرا برسول سجھ اسم انت قَالوأ بتر 


می سی سج 6ح سار 2 حب رض ليع کے 


از از سے لے گر وا رص اص سے سے حر ار ھ خی خی تا حك عیبر ر رةه ےر مر 


بريدود ليطفعوا نور اللہ ه يافوههم وألله مم نورہ ءے ولو كره اتگل 29 هو ائ ارسل رسولەر بهد 


جاص ون ال سال عل سے خی 


ودين الق ليظهره , عل آلدین كلدء ول و كه الْمشْركُونَ رې 


ضر کاخ ہہ صرئر لي سے ارق “رحس ساس س سی سر راص رر ترس | ال ص 


قایس ان وامنوا هل ادلکر على لی مجدرة تنجیہ من عذاب الیے ي قؤمنون باه ورسولهء وتجلهدون 


وا را ص - ارو ص روج كا سے حبر سو سراق ير سر وش نے قل قل ماو سے ارچ ٦ a‏ 
ف میا الہ بان وائف کے ذالكر خير لكر إن ن كنم تو دی ٹیر نک دوک وید 
ع سر سے مر عر جر اس بن ع كل ساو کر اس سے وا کر 


تجرى من زیا ألا نہر ومسلكن طبه فى جن جنلت عدن د لك الفوزالعظم يي واخریٰ تحبونہا نصر من اللہ 


سے سج ار ا را سے ات ہے وار چ و سے ب سے سے _ بے سے سے - حجن | سے سے 


وفتح فريب وب المؤمنین ت 0 ال وٹ کونوا أنصا نصار اللہ کا قال عيسى أبن میم للحواریشن من 
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سورة الصف 


سے ورس 21 ا عن لل سی ہے - لحي س ر ص عل کک سے عر 


عل 
انصارى ال اللہ قال ا حواریون نحن ارام فعامنت طَأيفَه من بی اسر یل وكفرت ما ينا الین 


رار ي مسر ار سے سے گا تن سے ار ي ص 


امو على عدوهم قاصبحوا ظَهِرِينَ ١‏ 


هذه السورة تستہدف أمرين أساسيين واضحين ني سياقها کل الوضوح » إلى جانب الإشارات والتلميحات 
الفرعية الي یمکن ارجاعها الى ذينك الأهرين م لاسن : 

دفاولا آ3 تقرز قي مر المسلم أن دينه هو المنبج الاي للبشربة في صورته الأحيرة ) سرقتة صوز 
منه تناسب أطواراً معينة في تاريخ غ البشرية + وس نجارب في حياة الرسل وحياة الجماعات » مھد كلها 
قله الج الا مع الین الراحد ۽ الع آراد ا أن يكين غا الہمالات . وان يظهرة عل الدية کل 
ف الأرض.. 

ومن ثم یذ كر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذين أرسل الم اذوه وانحرفوا عن رسالته فضلوا » وم يعودوا 
امناء على دين الله في الأرض : « وإذ قال موسى لقومه : يا قوم ل تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم . 
فلما زاغوا ازاغ الله قلو.هم > والله لا بدي القوم الفاسقین » .. وإذن فقد اتہت قوامة قوم موسى على دين 
الله ؛ فلم يعودوا أمناء عليه » مذ زاغوا فازاغ الله قلوبہم » ومذ ضلوا فاضلهم الله واللہ لا بدي القوم الفاسقین . 

ويك گر رسالا عیسی النٹرر أنه جاء امتداداً لرساثةا موسی > ومصدقاً لا بين يديه من التوراة » ومھداً للرسالة 
الأعيرة وسكراً برسوفًا 6 ووضلة يخ الین الکتان الأول والدين الكان الا : ٠‏ وإذ قال عيسى بن مريم : 
يا بي إسرائيل إني رسول الله إليكم ؛ »> مصدقاً لما بین يدي من التوراة » ومبغرا برسول يا من بعدی امود اا 
وإذن ققد جاء ليسلم أمانة الدين الاي التي حملها يعد مرم الى الرسول: الل بک به + 

وكات ما را في علم الله وتقديره أن تنتھی هذه الخطوات إلى قرار ثابت دائم » وآن پستقر دين الله في الارض 
في صورته الاخيرة على يدي رسوله الاخير: «هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » . 

هذا الهدف الأول الواضح في السورة یقوم عليه الهدف الثاني . فإن شعور المسلم بہذہ الحقيقة » وإدراكه 
لقصة العقيدة ؛ ولنصيبه هو من أماتها ني الأرض .. يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعوراً يدفعه إلى صدق 
النية في الجهاد لاظهار دينه على الدين كله كما اراد الله وعدم التردد بين القول والفعل ؛ ويقبح ان يعلن 
المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينكص عنه ء كما يبدو أنه حدث من فريق من المسلمين كما تذكر الروايات . 
ومن ثم يجيء في مطلع السورة بعد إعلان تسبیح الكون وما فيه لله . . « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً کأنہم بنيان مرصوص » . 

ثم يدعوهم في وسط السورة إلى أربح تجارۃ ي الدثیا والآخرة : ١یا‏ أا الذين امنوا هل آدلکم على نجارة 

نچک من عذاب ألم ؟ تؤمنون باللہ ورسوله » وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وأنفسكم . ذلكم خير لكم 
إن كتتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار » ومسا كن طيبة في جنات عدن ؛ 
ذلك الفوز العظم . واخری تحبونها : نصر من الله وفتح قريب ؛ وبشر المؤمنين » . 

ثم يم السورة مداه اشير لد افوا > کا اتصار اله کا کان الح ری أضحات یس أتضارة 
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الجزء الثامن والعشرون 


إلى الله » على الرغم من تكذيب بني إسرائيل به وعدائهم لله : « یا أيها الذين آمنوا کونوا أنصار الله كما قال 
عيسى بن مریم للحواريين : من انصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن انصار الله . فامنت طائفة من بني 
اسرائيل وكفرت طائفة > فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين ٤‏ . 

هذان الخطان واضحان في السورة كل الوضوح » يستغرقان كل نصوصما تقریباً . فلا يبقى إلا التندید 
با مكذبين بالرسالة الأخيرة ‏ وهذه قصتہا وهذه غايتها ‏ وهذا التنديد متصل دائماً بالخطين الأساسيين فيا . 
وذللك قول الله تعالى. × عن رسول الله صل الله عليه وسلم ب بعد ذکر تبشير عیسی س عليه السلام یہ : 
١‏ فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن اظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ 
والله لا بدي القوم الظالمين . يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ٤‏ واللہ متم نوره » ولوكره الکافرون » . 

وفيه یتضح في ضمير المسلم أن دنه هو دين اله ى صورته الأخيرة. فى الأرض ؛ وان آماثة العقبدة فى 
البشرية كلها موكولة إليه ؛ بعلم انه مكلف ان مجاهد في سبيل الله > كما يحب الله ؛ ويتضح طريقه ء فلا يبقى 
ي تصورہ غبش »> ولا يبقى في حياته جال للتمتمة والغمغمة في هذه القضية » او للتردد والتلفت عن ا مهدف 
المرسوم والتصيب المقسوم £ عدم الله وتقديره منذ بعيك . 

وف أثناء توجيبه إلى هذا الهدف الواضح يوجه كذلك إلى خلق المسلم وطبيعة ضميره . وهو أن لا يقول 
ما لا يفعل ء وألا تلف له قول وقعل + ولا ظاهر وباطن + ولا سريرة وغلائية . وان بكون هو نفسہ في كل 
حال . متجرداً لله . خالصاً لدعوته . صريحاً في قوله وفعله . ثابت الخطو في طريقه . متضامناً مع إخوانه . 
كالبنيان المرصوص .. 

« سبح لله ما فی السماوات وما ني الأرض وهو العزيز الحكم» . 

تجيء هذه التسبيحة من الوجود كله لله العزيز الحكيم » في مطلع السورة التي تعلن للمسلمين أن ديهم هو 
الحلقة الأخيرة في دين الله ؛ وأنهم هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد الله » وينكر على الكافرين المشركين 
کفرھم وش ركهم نیہ ہو اس کی : وقد قدر الله ان يظهره على الدين كله ولو كره المشر كوك . 
فيوحي هذا المطلع أن الأمانة ا لبي يقوم علا المسلمون هي اا الوجود كله ۽ فا العقيدة الي بطلب ہم 
الجهاد فیہا هي عقيدة كل ما في السماوات وما في ار ۽ وان ظهور هذا الدين على الد ن »> هو ظاهرة 
كونية تتسق مع اتجاہ الكون كله إلى الله العزيز الحكيم . 
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ثم يعاتب الله الذين امنوا وا ب ووس يوان : آمر يكرهة الله أشد الكره ء وعقتة 
اكبر المقت » ويستفظعه من الذين آمنوا على وجه الخصوص 

ديا ایہا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ز× كر کا کا فا س . ان الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاً » كانهم تیان مرصوص » . 

قال عل بن ظطلحة:عن اين عباس قال : كان ناس من المإهنين قبل أن بفرقى الجھاد بقولون + لوددنا 
ا الك هر وجل دنا عل اح الاآسال لت >> فمل يد 1 لاس لق بے أن لسن الأغيال اماق يد لوك 
فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإعان ولم يقروا به . فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين ء 
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سورة الصف . 


وشق علیہم أمره » فقال اللہ سبحانه وتعالى : یا أیہا الذين آمنوا سي ما لآ تفعلون ؟ كير مقتاً عند الله 
7 0 ا ا ایی ريد ا 
العا رضن لكل عد شور × کو مال : بآ ر إل لذن قل هم : ٠‏ كنا ٹیک پیر السلا أ 
لاسا ب وسيب موصي ری رس اينايب 
انها تكونوا يدرككم الموت . ولو كتتم أي بروج مشيدة » . 

وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون : قتلنا . ضربنا . طعنا . وفعلنا ... ولم یکونوا فعلوا ذلك ! 
ولگن التصوض القرانية داكما ايعد ملىئ من السواوث الفردة التی رل الآيات لمواجيثيا + واش لحالات 
كثيرة غير الحالة الي نزلت بسببها . ومن ثم فإننا نسير مع هذه النصوص إلى مدلولاتها العامة » مع اعتبار 
الحادث الذي تذكره روايات النزول . 

إنها تبدأ بعتاب على حادث وقع أو حوادث : 

١یا‏ آیہا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ » . 

وتٹنی باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار : 

وكبر عقا عند الله أن تقولوآ ما لا تفعلون ٦٤‏ . 

والثث الڈی يكير و عنف اللہء .. هو أ کر القت واشف الخض وانگر النكر . . وهذا غاية التفظيع لأمر » 


وبحاصة في ضمير المؤمن » الذي ينادى بإعانه » والذي يناديه ربه الذي امن به , 
ال الغالنة تعير إلى الوضرع الباشر الذي قالرا فيه هال يقعلوا.... وى الخهاد ب وتفرر ما يجيه الله فيه 
ويرضاه : 


« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كانهم بنيان مرصوص » . 

فليس هو مجرد القتال . ولكنه هو القتال في سبيله . والقتال في تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف . 
والقتال في ثبات وصمود ( صما کانہم بئيانت مرصوص ) .. 
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ان القران ‏ كما قلنا في مناسبات متعددة في هذا الجزء ‏ كان يبني أمة . كان يبنيها لتقوم على أمانة دينه 
في الأرض ء ومنبجه ني الحياة » ونظامه في الناس . وم یکن بد أن يبي نفوسہا أفراداً ويبنيها جماعة » ویینیہا 
عملاً واقعاً . . كلها فی آن واحد .. فالمسلم لا يبنى فرداً إلا في جماعة ولا بتصور الإسلام قائماً إلا في محيط 
جماعة منظمة دات ارتاط » ودات نظام » وذات مدف جاعي منوط ١‏ ي الوقت ذاته بكل فرد فيها . هو 
إقامة هذا ا ملہج الإلمى ي الضمير وي العمل مع إقامته في الأرض . وهو لا یقوم ني الأرض إلا في مجتمع 
یعیش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك الهج الاي . 

والإسلام على شدة ما عي بالضمير الفردي وبالتبعة الفردية ‏ ليس دين أفراد منعزلين » كل واحد مہم 
يعبد الله في صومعة .. إن هذا لا يحقق الإسلام في ضمير الفرد ذاته » ولا يحققه بطبيعة الحال في حياته . 
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الجزء النامن والعشرون 


ولم بجی الاسلام لينعزل هذه العزلة . إنما جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها . ويهيمن على كل نشاط فردي 
وجماعي في كل اتجاہ . و البشرية لا تعيش أفراداً إنما تعيش جماعات وأمماً . والإسلام جاء لیحکھا وهي كذلك . 
وهو مبني على أساس أن البشر يعيشون هكذا . ومن ثم فإن آدابه وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا الأساس . 
وحين يوجه اهتّامه إلى ضمیر الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على اساس انه يعيش في جماعة . وهو والجماعة 
الي يعيشون فما يتجهون إلى الله » ويقوم ‏ فيها ‏ على امانة دينه في الارض » ومنهجه می الحياة ء ونظامه 
أن لاس ظ 


ومنذ اليوم الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي ‏ أو جماعة مسلمة - ذات قيادة مطاعة هي قيادة رسول الله 
صل الله عليه وسلم ۔- وذات التزامات جماعية بين افرادها » وذات كيان یمیزھا عن سائر ا لحماعات حا ا 
وذات آدابه تعلق يفسير الاضان مراع فيا فق الرقے ذاه اة عل الضباعة .... وذلك كله قبل أن 
تقوم الدولة المسلمة في المدينة . بل إن قيام تلك الجماعة كان هو وسيلة إقامة الدولة في المدينة . 
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وننظر ي هذه الابات الثللاث فنرى امتزاج ج الخلق الفردى بالحاجة الجماعية » بي ظل العقيدة الدينية › 
وطبيعتها الي تقتضي تحقيقها في الحياة البشرية کی مود نظام يقوم عليه من بحرسه ويتولاه . 

ان الان الارن تسان العقاب. من الل سیحات والاتكار لان يقول الذون اموا ما لا بفطوتا ۔۔ 

وهما بهذا ترسمان الجانب الأصيل في شخصية المسلم . . الصدق . . والاستقامة . وأن يكون باطنه كظاهره » 
وأن يطابق فعله قوله .. إطلاقاً . . وني حدود أبعد مدى من موضوع القتال الذي يجيء في الآية الثالثة . 


وهذه السمة في شخصية المسلم يدق القران علیہا كثيراً » وتتابعها السنة في تكرار يزيدها توكيداً : يقول 
الله تعالى مندداً بالیہود : « آتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم رآ تلود الکاے۔ افا توق 15 ی بقل 
تعالى منددا بالمنافقين : « ويقولون : طاعة . فاذا برزوا من عندك بت ات طائقة ہم غير الذي تقولة زا ... ویقول 
فم كذلك : «١‏ ومن ن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام > 
واا هيل می ى الأرقن لبتسد فيا ويلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » .. ويقول رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم : و آیة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ء وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان' » . والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة . ولعل الحدیث الذي سنذ كره هنا من أدق والطف التوجیہات النبوية الكريمة في هذا 
الاه . .. روف الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله ضل اللہ عليه 
وسلم ‏ وأنا صبي » فذهبت لأخرج لألعب . فقالت امي > يا عبق الله قال الف . فقال لما رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم ‏ : « وما أردت أن ن تعطيه ! » فقالت ۾ مرا . فقال : « آما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة ؛ .. 
ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ من الرواية 
من رجل سافر إليه مسافات شاسعة لیاخذ عنه حديئا . حینا وجده بضم حجره ويدعو بغلته يوهمها بطعام وحجره 
فارغ ! فتحرج أن يروي عنه » وقد كذب على بغلته ! 

فهذا بناء أحلاتي دقيق نظيف لضمير المسلم وشخصبته الي تليق بمن يقوم أميناً على منہج اللہ في الأرض . 


. رواه الشيخان والترمذي والنسانيی عن ابي هريرة‎ )١( 


Toor 


سورة الصف 


وهو الأمر الذي تقرره هذه السورة . وهذه حلقة من حلقات التربية في الجماعة المسلمة التي يعدها الله لتقوم 
عل هذا الأمر . 

فإذا جئنا للموضوع المباشر الذي كانت هذه الايات تواجهه عند نزولا .. وهو موضوع ا ھاد .. فإننا 
شق أمام مو ضوعات سح للحديتت واللاحظة والعيرة ۱ 
التذ كير الدائم ۔ والتوجيه الدائم : والتربية الدائمة .. فهؤلاء جماعة من المسلمين قيل ي بعض الروايات : 
البم ی: الهاج یہ الد انا توف أف بات الله هم في القتال وهم في مكة من شدة الحماس والاندفاع . 
وكانوا ورول کل ایہم وإقامة الصلاة وارتاء الزكاة ر فلما كتب عليهم القتال » ي المدينة في الوقت الاب 
اللق قدره الله . اذا و سکم يتقو الاس ككفية ال أو أشد خشية » وقالوا : ربنا لم كتبت عاينا القتال ؟ 
ET‏ نا إلى أجل قريب ! ...أو هم جماعة من الین :الد كارا سالرة عن أحب الاعمال إلى 
الله لشعلوه فلما ام را اهاد کر ۾ ' 

وهذه الوقفة كفيلة بان - ات على ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية والتثبيت والتوجيه ؛ وهي 
تواجه التكاليف الشاقة » لتستقم ني طريقها » وتتغلب على لحظات ضعفها > وتتطلع دائماً إلى الأفق البعيد . 
كما تلھمنا أن نتواضع في طلب التكاليف وتمنيها ونحن في حالة العافية ! فلعلنا لا نقوی على ما نقترح على الله 
حين يكلفنا إياه ! وهؤلاء جماعة من المسلمين الاوائل يضعفون ويقولون ما لا يفعلون ؛ حتى يعاتبهم الله هذا 
العتاب الشديد » وينكر عليهم هذا الإنكار المخيف ! 

ونقف ثانية أمام حب الله للذين يقاتلون في سبيله صفاً کانہم بنيان مرصوص .. نقف أمام هذا الاغراء 
لقوي العميق على القتال في سبيل الله ا کاو ها مسجل هنا أنه كان كواجهة جالة تقاعس. ولق وكراهة 
للقعال ,ولك هذا السبب الغريب في الحادث المحدود لا ينفي ان الحض عام و و أن وواءة حكة دائية . 

إن الإسلام لا يتشبى القتال ء ولا يريده حباً فيه . ولكنه يفرضه لان الواقع بد + ولان تلخدف الذي 
وراءه کار فالا سلام بو اجه الس ا بالمٰہج الاهى ف صورته لایر المستقرة و هذا النہج - ولو أنه يلى 
الفطرة المستقيمة ‏ إلا انه يكلف النفوس جهدا لتسمو إلى مستواه » ولتستقر على هذا المستوى الرفيع . و 
قروق کر أي هذه الأرض لا تحب هذا المبج أن يستقر a‏ لاھ یلما را ۱ من الامتيازات 4 کے دزن 
و يمار سو واي اتی سا حرا بر . وهذه القوى تستغل ضعف النفوس 

عن البقاء فی المستوى الاعانی وتكاليفه » كما تستغل جهل العقول > ؤهوروقات. الال > لتعارض هذا المج 
ونقف في طريقه . والشر عارم . والباطل بت میجح ۔ والشيطات لے ! ومن ثم بسن عل حملة الزمانة وحراس 
المج أت وكوئوا اقزباء لالا لاہ الشر وأعياة الشيطان . اقوياء في اخلاقهم ¡ وأقوياء في قتال خصومهم 
على السواء . ويتعين علیہم أن يقاتلوا عندما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضان حر بة الدعوة للممج الحديد 5 
وحرية الاعتقاد به » وحرية العمل وفق نظامه اترسوم .. 

وهم يقاتلون ي سبيل الله . . لا في سبيل ذواتهم او عصبيتهم من أي لون .. عصبية الجنس وعصبية الأرض 
وعصية العشيرة وعصبية الست ۷ سا ٤‏ سبيل اللہ وحدىد٤‏ »ي لتكون كلمة اللہ ی العليا ١‏ والرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ يقول : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله » ١‏ 


. اجرچھ اة‎ )١( 
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وكلمة الله هي التعبير عن إرادته . وارادته الظاهرة لنا ‏ نحن البشر ے ھی الى تتفو تتفق مع الناموس الذى 
سير عليه الكون كله . الكون الذي يسبح بحمد ربہ . ومنہج الله في صورته الأخيرة التي جاء بها الڑسلام 
هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس ؛ ویجعل الكون كله والناس من ضمنه ‏ يحكون بشريعة الله . لا بشريعة 
يضعها سواہ . 

وم يكن بد أن يقاومه افراد » وأن تقاومه طبقات ء وأن تقاومه دول . ولم يكن بد كذلك ان مضي الإسلاء 
في وجه هذه المقاومة ؛ ولم يكن بد أن يكتب الجهاد على المسلمين لنصرة هذا الهج : وتحقيق كلمة الله في 
الارشی ,۽ وفنا سے الله حوحات ب الین بقاتلون في سبيله صفاً کانہم كاك عرسوس * 

ونقف ثالثاً أمام الحالة الي يحب الله للمجاهدين أن یقاتلوا وهم عليها : « صفاً كأنهم بنيان مرصوص ۰ . 
کا سے قله + بلک قر ١‏ في صورة جماعية . ي جماعة دات نظام . ذلك أن الذين يواجهون 
الإسلام يواجهونه بقوى جماعية ء ويؤلبون عليه مجمعات ضخمة ؛ فلا بد لجنود الإسلام أن يواجهو اداه 
صفاً . صفاً سوياً منتظماً » وصفاً متیناً راسخاً ذلك إلى أن طبيعة هذا الدين حين يغلب و يهيمن لل سی غور 


جماعة » وأن ينشئ مجتمعاً متّاسکاً .. متناسقاً . فصورة الفرد المنعزل الذي يعبد وحدہ » و بجاعد وحده . ويعيش 
+ ا متا عن کیا ھا ای ٠‏ وع مات فق ا9 الها + وق سات ایت بعك تن صلی 
الح . 

يدنه الصورة سی يحبا اله الحزطين نودم خم ی یم 4 راع لم سال الطريق وت شم يعن 
طبيعة التضامن الوثيق الذي بره التعبير القراني المبدع : كينا کانہم شان مرصوص » .. يلات تتعاون 
واج و ل ووی آل اب سور غ وتسد فخا > لان الات كله بہار اذا حلت ك س ع 
دكاتا , تقلعت أو اشرت راء را لت من ل عن أن ك اکا سٹا أو فرقپا آو حل اق سواء:... 
انه التعبير المصور للحقيقّة لا لمجرد التشبيه العام . التعبير المصور لطبيعة الجماعة » ولطبيعة ارتياصات الاق اد 
في الجماعة . ارتباط الشعور ٠‏ وارتباط الحركة ء داخل النظام المرسوم » المتجه إلى هدف مرسوء . 


ع | لع 

بعدئد يذ كر قصة هذا الهج الإلمي ومراحلها في الرسالات قبل الإسلام . 

« واذ قال موسى لقومہ : یا قوم 1 تؤدوني وقد تعلمون اق رسول الله إليكم ؟ فلما زاغوا ازاع الله قلو ہم - 

«وإذ قال عیسی إن میم : يا بي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشر 

07 9 إسرائيل لموسى ‏ وهو منقذهم من فرعون وملئه » ورسولهم وقائدهم ومعلمهم ‏ إیذاء متطاول 
متعدد الالوان » وجهاده بي تقويم اعوجاجهم جھاد مضن عسیر شاق . ویذ کر ہو او 
ہوا تی من ذلك الاپذاء ومن هذا العناء , 
له ۱ فكاتوا تر لوق له لاکن مقر هين راب فق أذ ياوس بعد نا مسار 1+ 8 بم لا رون و رساك 


)1( براجع فصل سلام العام ف تاب : السلام العالمي والاإسلام .دار الشر وق ا ۔ 
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يرا : أو کا مارك عة هذا الأقي الآغیر ! 
وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم الله الواحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون . . حتى مالوا 
إلى عبادة فرعون وقومه .. « فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لحم قالوا : يا موسى اجعل لنا إلا كما لهم أهة » .. 
وما كاد يذهب لیقات ربه على الجبل ليتلقى الالواح » حتى اضلهم السامري : « فاخر ج هم عجلا جسدا له 
ثم جعلوا بت : با حل امهم أي الصحراء ؛ امن والسلوك ۔ قالرا + م یا عوسی ان تضیر على 'طلعام 
واحد فادع لتا ربك تحرج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسہا ويصلها » ! 
وي حادث البقرة الي كلقوا ذبحها ظلوا بماحکون ویتعللون ويسيئون الأدب مع نيهم ور, ہم وهم يقولون : 
و لدم ا رك ق آغاما سی ٭ ۔۔ دامع ا ربك يبين لنا ما لونها » .. « ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر 
نشابه علينا » . . « فذبحوها وما كادوا غفعلون » ! 
ثم طلبوا يوم عطلة مقدساً فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه 
وأمام الأرض المقدسة الي بشرهم الله بدخوها وقفوا متخاذلين يصعرون خدھم في الوقت ذاته لموسى : 
« قالوا يا موسى إن فیا قوماً جبارين › وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منہا فان بخرجوا منہا فانا داخلون » . . فلما 
علیہم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا : «قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فیہا فاذهب 
انت ور بك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » . 
ذلك الى اعنات موسی بالغ والاقتراحات والعصيان والتمرد 4 والاعهام الشخصى بالباطل كينا حاء 
ل سف الاضافیٹ , 
وتذكر الایة هنا قول موسى هم في عتاب ومودة : 
١‏ يا قوم 1 تؤدونى وفل تعلمون 8 رسول الله إليكم E i‏ 
وهم كانوا يعلمون عن يقين .. إنھا هي لهجة العتاب والتذ كير . 
وكانت الٰہابة انہم زاغوا بعدما بذلت لهم كل ااب الاستقامة > فزادهم الله زیغا » وازاغ قلو هم فلم 
تغل ضالحة للهدى . وضلوا فكتب الله علیہم الضلال ابدا :2 ( والله لا ېدي القوم الفاسقين 1ء 
لم جاه دیس جن مر . جت يلول لق إسرائيل 
ذف ہلا رسول 0 
(مصقاً ا مت شي مه راا سط ۲ کے ئي من بدي | سيره e‏ 
ف وبي عباوت سی یلم وم ينما إت سی + وس خاس تی ایا ٠‏ 
اللائقة بعمل الله ومنہجہ . فهو منہج واحد في أصله » متعدد في صوره » وفق استعداد البشرية وحاجاتا وطاات ‏ 
ووفق جار بها ورصيدها من المعرفة حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري » فتجيء الحلقة الأخيرة فی الصورة 
الأخيرة كاملة شاملة » تخاطب العقل الراشد » في ضوء تلك التجارب » وتطلق هذا العقل يعمل فى حدوده ء 
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الجزء الثامن والعشرون 


داخل نطاق ال منہج المرسوم للإنسان في جملته » المتفق مع طاقاته واستعداداته . 

وبشارة المسيح بأحمد ثابتة بهذا النص » سواء تضمنت الأناجيل المتداولة هذه البشارة أم لم تتضمنہا . فثابت 
أن الطريقة التي كتبت بها هذه الأناجيل والظروف التي أحاطت با لا تجعلها هي المرجع في هذا الشأن . 

وقد قرئ القرآن على الیہود والنصارى في الجزيرة العربیة وفيه : « الني الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل » .. وأقر بعض المخلصين من علمائهم الذين اسلموا کعبد الله بن سلام بہذہ الحقيقة ء 
الي كانوا يتواصون بتکتمھا ! 

كما أنه ثابت من الروايات التاريخية أن الیہود كانوا ينتظرون مبعث ني قد أظلهم زمانه » وكذلك بعض 
الموحدين المنعزلين من أحبار النصارى ني الجزيرة العربية . ولكن الیہود كانوا يريدونه منم . فلما شاء الله أن 
يكون من الفرع الآخر من ذرية إبراهم » كرهوا هذا وحاربوه ! 

وعلى أية حال فالنص القرآلي بذاته هو الفيصل في مثل هذه الأخبار . وهو القول الأخير .. 

¥ 3 

وہیدو أن الأیاٹ الغالية ف السورة جاءت غل الا كر بصدة امتقبال بى اسرائيل - الود والتصاری ى 
لی الذي بشرت به كتبهم . والتنديد بهذا الاستقبال » وكيدهم للدين الجديد الذي قدر اللہ أن يظهره على 
الديق كله ± وان يكوة هو الدية الآخير ! 

« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن افتری على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ 
والله لا بدي القوم الظالمین » يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي 
ارسل رسولہه بای ودن الحق ابظھرہ عل الدين كله ولو كره ا3ق کوتاو .. 

ولقد وقف بنو اسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل » وحار بوه بشتى الوسائل والطرق 
حرباً شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم . حار بوه بالاتہام : « فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبین » .. 
كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد . وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر 
الإسلامي » للإيماع بين المهاجرين والأنصار فی المدينة ء وبين الأوس والخزرج من الأنصار . وحار بوه بالتامر 
مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة . وحار بوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع ى غزوة الأخزآب » 
وحار بوه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد الله بن ابي بن سلول » ثم ما جرى بي 
فتنة عهان على يد عدو الله عبد الله بن سبأ . وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات التي دسوها ني الحديث وي 
السيرة ولي التفسير ‏ حين عجزوا عن الوضع والكذب ني القرآن الكريم . 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتئ اللحظة الحاضرة , ققد دابت الضهيوتية العالمية والصايسية 
العالمية على الكيد للاسلام » وظلتا تغيران عليه او تؤلبان عليه في غير وناة ولا هدنة في جيل من الأجيال . 
حاريوه ى الحروت الليبية ى الشرق + وحاویوہ ق الاتدلس في للغرب > وحاریوہ في الوسط في دولة 
الخلافة الأخيرة ربا شعواء تی مرقرعا وقسموا تركة ما انوا يسعوتة «الرجل. الريض» .... واعتاجوا أن 
يخلقوا أبطالاً مزيفين ني أرض الإسلام يعملون لحم ني تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام . فلما أرادوا 
تحطيم « الخلافة ؛ والإجهاز على آخر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا « بطلا» ! . 
ونفخوا فيه . وتراجعت جيوش الحلفاء الى كانت تحتل الاستانة امامه لتحقق منه بطلا في اعين مواطنيه . 
بطلاً يستطيع إلغاء الخلافة ء وإلغاء اللغة العربية » وفصل تركيا عن المسلمين » وإعلانہا دولة مدنية لا علاقة 
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ها بالدین !وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية 
في بلد من بلاد المسلمين » ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين ! وراية غير راية الدين . 

ور تدوق انطفازا ٹور الله بأفواههم . والله متم تورة ولو كره الكاقروت ؛ . 

وهذا النص القرائی بعر عن حقيقة » ویرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء ! فهي حقيقة 
اليم كانوا يقولون بافواههم : ہ هذا سحر مبین » .. ويدسون ويكيدون محاولين القضاء على الدين الجديد . 
وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف المهازيل ! 
«والله متم نورہ ولو كره الكافرون » .. وصدق وعد الله . أتم نوره في حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فاقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من الهج الإلحي المختار . صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومة ء 
تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب ء ولكن حقيقة في عالم الواقع : وأتم نوره فا كمل للمسلمين مین دیب 
کر سے قد يوني خر اکر جا رو د ني ا ادس أن پلٹی في تار 
ولا يعود إلى الكفر . فتمت حقیقة الدين ني القلوب وني الأرض سواء . وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بین الحين 
والحين . وتنبض وتنتفض اا على ارقم من کل ما جره على الاسلام ولمع مق رب وكيد ری 
وتشرید وبطش شديد :لان ٹور اللہ لا کن ان تطفعه الاقوام » .ولا ان تطيته #ذلك النار والحديد ۽ فى 
أيدي العبید ! وإن خيل للطغاة الجبارين » وللأبطال المصنوعين على أعين الصايبيين والیہود أنهم بالغو هذا 
المدف البعيد ! 

لقد جرئ قدر الله ان بظهر هذا الدين > فكان من الحم غ اق ان : 

« هو الذي أرسل رسوله با دی ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » . 

وكبادة الل هذا الديق بأنه و آقدی ودين الحق ؛ هن القهادة . وھی كلبة الفصل الت لس بعدها زياذة. 
ولقد مت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله . ظهر في ذال كدين ٢‏ فا يقبت له دين آخر في حقیقتہ 
وق طبيعته . قأما الديانات الوثنية فلیست فى شىء فى هذا المجال . وأما الديانات الكتابية فهذا الدين اتبا ء 
وعو الصورة الأخيرة الكاملة الغاملة ا + قهو ھی » في الصورة الغلا الصالحة إلى تباي الزمان . 

ولد حرقت لت الدرانات وشرقت موقت وزيد علياما اسن ملا + :ونقضت مق اطراقیا ‏ واقيت لال 
لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة . وحتی لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل 
كل مطالب الحياة المتجددة أبداً » لأنها جاءت في تقدير الله لآمد محدود . 

فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته . فأما من ناحية واقع الحياة ؛ فقّد صدق وعد الله 
مرة ء فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعة المعمورة في الأرض 
رسفہد يدنساي پسنرطووا نیہ کا ای ایس 
المجردة خمسة اضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الاولى . . وما يزال یمتد بنفسه دون دولة واحدة ‏ 
ويل أذ قضيت الصبيوتة العامة ب والصلییة لعالیة على الخلافة الأخيرة في ترکیا عل يدي ٠‏ البطل ٠‏ الذي صنعوہ !- 
وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد ؛ ومن تحطم للحركات الإسلامية الناهضة 
ہو کل يللين يقد اباتع حل ای اف ريق من سو اسیا ایا را سای N‏ على الو 

وما تزال لهذا الدين ایواز في تاريخ البشرية يؤديما › ظاهراً باذن الله على الدين كله تحفيقا توعد الله » 
الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل » مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل ! 
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رافد كاتنت 7ك الآنات :مرا سن المخاطبين بها على حمل الأمانة التي اختارهم الله لها بعد أن لم يرعها 
إلا أداة . وما تزال 7 ا لقلوب المؤمنين الواثقین بوعد رہہم ؛ وستظل تبعث ني الأجيال القادمة مثل 
هذه المشاعر حتى يتحقق وعد الله مرة آخری في واقع الحياة . باذن الله . ۱ 
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وي ظلال قصة العقيدة » وي مواجهة وعد الله بالتمكين هذا الدين الأخير > مف القران الكريم بالذين 
امنوا . . من كان يواجه ذلك الخطاب ومن ياي يعدهم من من المؤمنين إلى يوم الدين . . متف م إلى ار بح جارۃ 
في الدنیا والاخرة . نجارة الأعان بالله والجهاد بي سبيل الله : 

ا یا اا الذي امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم . تؤمنون بالله ورسوله و نجاهدون في سبيل 
لله باموالکم وانفسكم . ذلكم خير لكم إن کتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من 
تخا الأنبار ومسا كن طبیة ى جنات عدت + ذلك:الفوز العظم . وأخرى تحبونہا : نصر من الله وفتح قریب:؛ 
وبشر المؤمنين » . 

وصيغة التعبير ما فا من فصل ووصل ؛ واستفهام وجواب » وتقديم وتا ر > صيغة ظاهر فيا القصد 
الى اقرار هذا اغتاف فی القلوب يكل وسائل التائير التغبيرية . 

مدا بالنداء باسم الإمان : وی اا الذي آفٹوا » .. يليه الاستفهام الموحي . فالله ‏ سبحانه ‏ هو الذي يسالهم 
ويشوقهم إلى الجواب : «هل ادلكم على نجارة تنجيكم من عذاب الم ؟» . 

ومن ذا الذي لا يشتاق لان يدله الله على هذه التجارة ؟ وهنا تنتهى هذه الایة » وتنفصل ا حملتان للتشويق 
بانتظار ا جواب المرموق . ثم بجيء ال حواب وقد ترقبته القلوب والأسماع : ١‏ تؤمنون بالله ورسوله » .. وهم مؤمنون 
اللہ ورسوله . فتشرق قلوبہم عند سماع شطر الجواب هذا المتعجقق فيهم ! ١‏ وتجاهدون ي سبيل الله بأموالكه 
وانفسكم » .. وهو الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة » يجيء فی هنا الاسلوب » ويكرر هذا التكرار > 
ويساق في هذا السياق . فقد علم الله أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التکرار ‏ وهذا التنويع ء وهذه 
الرحیات: » لتنيض ببذا التگلیف الشاق > الضروری القی لا عفر هنه لاقامة هذا الهج وحراسته في الارض .. 
ثم يعقب على عرض هذه التجارة الى دم عليها بالتحسين والتزین : 9 ذلكم,- عير لکم إن کشم تملسو 4 . 
فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد .. ثم يفصل هذا الخير في آبة تالیة مستقلة » لأت التفصيل 
بعد الاجمال يشوق القلب اليه » ویقرہ في الحس ویمکن له : «يغفر لكم ذنوبكم ؛ , . وهذه وحدها تكفي . 
فن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء ؟ أو يدخر في سبيلها شيئاً ؟ ولكن فضل الله 
لست له دون : « ويدخلكم جنات خرن من تحتبا الأخبار ومسا كن طیبة في جنات عدن » .. وانہا لأربح 
کر و سس ee‏ 
الساكن في نعم مقيم . . حقاً . . « ذلك الفوز العظم » . 

کک کی ا ساب التجارة الرابحة . وإنه لربح د ضبخم هائل أن يعطي المؤمن الدنیا ویاخذ الآخرة . 
فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه کل من في اعوقہ, 4 کید من يتجر في أيام قليلة معدودة يہ 
الأرض » ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا » فيكسب به خلوداً لا يعلم له نہایة إلا ما شاء الله . ومتاعاً غير 
مقطوع ولا ممنوع ؟ 

o۹ 


سورة الصف 


لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعبد الله بن رواحة ‏ رضي الله 
عة ى لیلة العقية ... قال ٹرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ اشترط لو باك ولنفسك ما شت 4 , فقا 
صل اللہ عليه وسلم - : « أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأشترط لنفسي أن تمنعونی مما تمنعون 
منه أنفسكم وأموالكم » .. قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » قالوا : ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل ! 

ولكن فضل الله عظم . وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في هذه الأرض » يناسب تركيبها 
ادرو تر رع وسر 1 حرو بجی بک ی کی هذا الدين فى الأرض + وتحقق 
منبجه وهيمنته على الحياة بي ذلك ا حیل 2 وواخرى تجوت : نصر من الله وفتح قريب يقي ومن ا یا 

وبحي يد ووو یہس دو ای ھا سوه لرحمتة . 
فهي المغفرة والجنات والمسا كن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة . وفوقها .. فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة 
النصر والفتح القريب . دن الذي وداه اله عل عله ار ا خا وى يجيد 5 | 

وهنا يعن للنفس خاطر امام هذا الترغيب والتحبيب .. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الاعاني للكون 
والحياة ؛ ويعيش بقلبه في هذا التصور و ويظلع عل آقاق واماد ٠‏ ثم ينظر السا بغز زان .+ في حدودھا 
الضيقة الصغيرة » وني مستویاتہا الهابطة الواطية » وي اهتّامانها اهزيلة الزهيدة .. هذا القلب لا يطيق ان 
يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الااعان » ولا يتردد لحظة واحدة ي الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع 
الرفيع. في عام الواقع » ا ليعيش يه > اور القاس من حوله يجرت افيه كذللك: . . ولعله لا يطلب على جهاده 
نا أجرا شارا عن ذاته . افقو دات اجر .. هذا الجهاد .. وما يسكبه ثي القلب من رضى وارتياح . ثم إنه 
لا يطيق أن یعیش في عالم بلا إعان . ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإعان . فهو مدفوع 
ضا الى الجھاد.. كاثنا حسیرہ فيه ما وة .. 

ولكن الله سبحانه ‏ يعلم أن الى قیرف بل الاندفاع هبط » وأن الجهد يكل وأن حب السلامة 
قد بط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع الهابط . 

ومن ثم مجاهد القرآن هذه النفس ذلك الجهاد ؛ ويعالجها ذلك العلاج » ويهتف ها بالموحيات والمؤثرات 
ذلك اهتاف المتكرر المتنوع » في شتى المناسبات . ولا يكلها إلى جرد الإمان » ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإعان. 

فها هو ذا بح السورة بنداء جديد » يحمل طابعا جديدا ء وإغراء جديدا ء وموحیا جديدا : 

اا الذين امنوا كونوا اتصار الله 4 کا فال عيسى بن مريم للحوار ہین : من أتصارئ الى الله ؟ قال 
الحواريون : نحن انصار الله . فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة . فايدنا الذين امنوا على عدوهم 
فاصبحوا ظاهرين » . 

والحواريون هم تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ قيل : الائنا عشر الذين كانوا يلوذون به » وينقطعون للتلقی 
عنه . وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصایاہ . 

والاية هنا تہدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة ؛ فنسير نحن معها ني ظلالها المقصودة إلى الغاية 
من سردها في هذا الموضع من السورة . 

٣‏ یا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » .. في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله . وهل أرفع من مكان 
کن فف الم ےا لا ے ۱۴ إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم . . کوتوا 
اتضماق الله » « كما قال عيسى بن مريم للحواريين : من اتسارين إلى الله ؟ قال الحواريون إ لحو الضاز 


م 


الله » . . فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم . وعيسى جاء ليبشر بالني الد وال الأخير ب فا اجر 
اتباع محمد ان ينتدبوا لهذا الامر الدائم » كما انتدب الحواريون للامر الموقوت ! وهذه هي اللمسة الواضحة 
ی عرض .هذا الحوار ف هدا السياق 

وماذا كانت العاقية ؟ 

« فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة » فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » . 
وتاويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين : إما ان الذين امنوا برسالة عيسى عليه السلام هم المسيحيون 
إطلاقا من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات » وقد ايدهم الله على الیہود الذين لم يؤمنوا به اصلا كما 
حدث في التاريخ . واما ان الذين امنوا مم الذين اصروا عل التوحيد ف وجه المؤلهين لعيسى والمثلثين وسائر 
النحل الي انحرفت عن التوحيد . ومعنى انهم اصبحوا ظاهر ین اي بالحجة والبرهان . او ان التوحيد الذي 
هم عليه هر الذي اظھرہ الله هذا الدين الاخخير ؛ وجعل له الجولة الاخيرة في الاارض كما وقع ف التاریخ . وهذا 
المعنى الاخير هو الاقرب والارجح ي هذا السياق . 

والعبرة المنتقادة من .هذه الاشارة ومن هذا النداء غی العبرة الى اشرنا الها ؛ وعی امتتباض هة ااؤمین 
بالدين الأخير ء الأمناء على منہج الله في الأرض د ور افش وال مال اة _ انضارید لخدم الہ الکرق., 
استباض مہم لنصرة الله ونصرة دينه ١‏ كما قال عيسى بن مريم للحواريين : من انصاري إلى الله ؟ قال 
الخراز یو + انحن أتضار الك + ., والتضر فى الباية لأتصاز الله ارين . 

إنها الجولة الأخيرة في السورة » واللمسة الأخيرة في السياق ؛ وهي ذات لون وذات طعم يناسبان جو السورة 
وسياقها » مع ما فا من مجدد می اللون وتنوع ي المذاق .. 
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نزلت هذه السورة بعد سورة « الصف » السارقة . وهي تعا لج ا موضوع الذي عالحته سورة الصف › ولگن 
من جانب آخر ئ قالات ار »> وعؤثرات جديدة . 
إنہا تعالج أن تقر في أخلاذ الجماعة المسلمة في المدينة أنها هي المختارة أخيراً لحمل أمانة العقيدة الإعانية ؛ 


۵۳۴۳۷ 


الجزء الثامن والعشرون 


وأن هذا فضل من الله علیہا ؛ وأن بعثة الرسول الأخير ني الأميين ‏ وهم العرب ‏ منة كبرى تستحق الالتفات 
والشکر ٠‏ رتتتقی كذالك: تگالیث شض پا المجموطة الى استحابت للرسوك ء واسعيلت: الأمانة ٤ا‏ و گیا 
مرصولة عل الزمان غير مقطوعة ولا مھ > ققد قلي اھ أن سی عله الیقرة وقعد ‏ تسا لكل بی اماتا 
عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صلتهم بآماثة السماء + راسیعوا بعسارق التوراق 'کالحتاز سمل اسٹارا: 
ولا وظيفة له في إدراكها ء ولا مشاركة له في امرها ! 

تلك هي الحقيقة الرئيسية الي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين . من كان منہم ي المدينة يومذاك 
على وجه الخصوص ٠‏ وهم الذين ناط الله هم تحقيق اہج الإسلامي في صورة واقعة . ومن ياني بعدهم تمن 
أشارت إليهم السورة ء وضمتہم إلى السلسلة الممتدة على الزمان . 

وني الوقت ذاته تعالج السورة عضن الحالات الراقة فى تلك الضماعة الأول > ى أثناء عسلية البناء التق 
العسيرة المتطاولة الدقيقة . وتخلصها من ا جحواذب المعوقة من الحرص والرغبة العاجلة في الربح » وموروثات 
البيئة والعرف . و بخاصة حب الال وأسبابه الملهية عن الأمانة الكبرى ء والاستعداد النفسی ھا . وتشير إلى حادث 
معين . حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ یحطبہم ي المسجد للجمعة حين حضرت قافلة من قوافلهم 
التجارية ؛ شا إن اعلن نبا قدومها حتى انفض المستمعون منصرفين إلى التجارة واللهو الذي كانت القافلة 
تحاط به على عادة الجاهلية ‏ من ضرب بالدفوف وحداء وهيصة ! وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قاتا , فیا عدا آثنی عشر من الراسخن قيبع أبو بكر وعمر بقوا يعون | كما تذكر. الروايات > التي قد 
لا تكون دقيقة من حيث العدد » ولكنها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضی التنبيه 
إلیہا في القران الكريم . 

وى -حادثة تكشف بذاا عن مدی الحهد الذي يدل فق ربية فللك الجساعة الأولى ست اقبت ال یما اتہت 
اليه 1 وخ يارت دالت النموذج الفريد ف تاريخ الإسلام وي تاریخ البشرية غا . وتلهمنا الصبر على 
مشفة یناء التفوس تی أي جيل من الأجيال ٠‏ لتكوين الما المسلمة الى تہض بحمل أمانة هذه العقيدة > 
وتحاول تحقیقھا ني عالم الواقم كما حققتها الجماعة الأولى . ۱ 

وني السورة مباهلة مع اليبود » بدعوتهم إلى تمني الموت للمبطلين من الفريقين وذلك رداً على دعواهم ألم 
أولياء الله من دون الناس » و أنہم شعب الله المختار ء و أن بعثة الرسول في غيرهم لا تكون ! كما كانوا يدعون ! 
مع جزم القرآن بأنهم لن يقبلوا هذه المباهلة الي دعوا إليها فنكلوا عنہا لشعورهم ببطلان دعواهم . وتعقب السورة 
على هذا بتقرير حقيقة الموت الذي يفرون منه ء وانه ملاقیہم مهما فروا ء وانہم مردودون إلى عالم الغيب والشهادة 
فنبئهم بما كانوا يعملون .. وهو تقرير لا بخص الیہود وحدهم ؛ إتما يلقيه القران ويدعه يفعل فعله في نفوس 
المؤمنين كذلك . فهذه الحقيقة لا بد أن تستقر في نفوس حملة أمانة الله في الأرض ٠‏ لينهضوا بتكاليقها وهم 
يعرفون الطريق ! 

هذا هو انجاه السورة » وهو قريب من انجاه سورة الصف قبلها » مع تيز كل منہما بالجانب الذي تعالجه > 
وبالأسلوب الذي تأخذ القلوب به ء والظلال التي تلقيها هذه وتلك ني الاتجاه الواحد العام . فلننظر كيف 
اول الأسلوف القراق هذا الاتجام... 


کے کے ¥ 


« يسبح لله ما فی السماوات وما في الأرض ء الملك القدوس العزيز الحکم » .. 
"o1‏ 


سورة الجمعة 


هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله ؛ ويصفه ‏ سبحانه ‏ بصفات ذات 
علاقة لطيفة پموضوع السورة . السورة اي اسمها « الجمعة ١‏ وفيها تعليمى عن صلاة الجمعة » وعن التفرغ لل كر 
الله في وقتها » وترك اللهو والتجارة ؛ وابتغاء ما عند الله وهو خير من اللهو ومن التجارة . ومن ثم تذ كر : 
« املك » .. الذي يملك كل شىء بمناسبة التجارة الى يسارعون إلیہا ابتغاء الكسب . وتذكر ہ القدوس » 
الذي يتقدس ویتنزہ ويتوجه إليه بالتقديس والتنزيه كل ما في السماوات والأرض » مناسبة اللهو الذي ينصرفون 
إليه عن ذكره . وتذكر « العزيزه .. بمناسبة المباهلة الي يدعى إليها الیہود والموت الذي لا بد أن يلاي الناس 
جميعاً والرجعة إليه والحساب . وتذكر و الحکم » .. بعناسبة اختياره الأميين ليبعث فيهم رسولاً يتلو علیہم 
آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحہّة .. وكلها مناسبات لطيفة المدخل والاتصال . 

ثم يبدأ في موضوع السورة الرئيسي 

« هو الذي بعث ني الأميين رولا تیم يتلو عليهم اياته ویزکیہم ؛ ويعلمهم الکتاب والحكة ؛ وإن كانوا 
من ئل الى غات بین . رآخرین علي 4 ينحقوا ی ١‏ وخر شرع الس ۽ . 

قيل إن العرب حوا الأميين لأنهم کانوا لا يقرأون ولا يكتبون ‏ في الأعم الأغلب ‏ وروي عن التي 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : الشہر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه وقال : « إنا نحن أمة أمية لا نحسب 
ولا نكتب ' » .. وقيل : إنما سمي من لا يكتب أمياً لأنه نسب إلى حال ولادته من الام ء لان الكتابة إتما 
تكون بالاستفادة والتعلم . 

ورعا موا كذلك كما كان الیہود يقولون عن غيرهم من الأم : نهم « جویم ١‏ سای اب 
نسبة إلى الام - بوصفهم ہم شعب الله المختار وغيرهم هم الام ! - والنسبة في العربية إلى المفرد . . 
اموق , ورعا كات عڈا أقرب بالنسبة إلى موضوع ال 

ولقد كان الیہود بنتظرون مبعث الرسول الأخير مہم » فيجمعهم بعد فر + و تضرم بد غرم ويرم 
بعد ذل . وكانوا يستفتحون بهذا على العرب » أي يطلبون الفتح بذلك النبي الآخیر . 

ولكن حكة الله اقعضت أن يكون هذا الني من العرب > من الأميين غير الیہود ؛ فقد علم الله أن 7 
قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الحديدة الكاملة البشرة گا دیج في المقطع العالى ف السورة واا 
زاغت وضلت كما جاء في سورة الصف . وانہا لا تصلح لحمل الامانة بعدما كان منہا في تاريخها الطويل ! 

وكانت هناك دعوة إبراهيم خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام ‏ تلك الدعوة التي أطلقها ني ظل البيت 
هو وإسماعيل عليه السلام : ١‏ وإذ يرة فع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
ام »وبا واجعا سين لك ون درا أ سد لك وأا نامك ونب علا ك أن اواب ارسي 
ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ؛ ويعلمهم الکتاب والحکة ويزكيهم . انك انت العزيز الحكيم » . 

كانت هناك هذه الدعوة من وراء الغيب ٠»‏ ومن وراء القرون » محفوظة عند الله لا تضيع > حتى بجیء 
موعدها المقدور في علم الله » وفق حكمته ؛ وحتى تتحقق لي وقتها المناسب في قدر الله وتنسيقه :وحتی تؤدي 
دورعا ف الكون سب ادر الاقی الذي لا کلم مه کی ولا اکر سی مره اروم 


ی 
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الجزء الثامن والعشرون 


وتحققت هذه الدعوة ‏ وفق قدر الله وتدبيره. بتضبا الذي تعيده السورة هنا لتذكر بحكاية الفاظ إبراهيم .. 
« رسولاً منهم يتلو علیہم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » .. كما قال إبراهيم ! حتى صفة اللہ في 
دعاء إبراھم : «إنك انت العزیز الحکم ؛ هي ذاتہا الي تعقب على التذكير بمنة الله وفضله هنا : ١‏ وهو 
العزيز الحكم » 

وقد سثل رسول الله صل الله عليه وسلم - عن نفسه فقال : « دعوة أبي إبراھم . وبشری عیسی . ورأت 
أمي حين حملت بي کانه خرج منہا نور أضاءت له قصور بصرى من ارض الشام ؛ ' 

هو الذي بعث ني الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکة وإن کانوا 
من قبل لفي ضلال مبین » . 

وله ظاهرة في اختيار الله للآميين ليجعلهم أهل الكتاب لمبین ؛ وليرسل فیہم رسولاً منہم ء يرتفعون باختياره 

مهم إلى مقام كريم ؛ ويخرجهم من أميتهم أو من أمميتهم بتلاوة آبات الله علیہم » وتغيير ما بهم © وتمييزهم 
عل العالين.. 

١‏ ويزكيهم » .. وإنہا لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول. صل الله عليه وسلم ‏ تطهير 
للضمير والشعور ؛ وتطهير للعمل والسلوك » وتطهير للحياة الزوجية » وتطهير للحياة الاجناعية . تطهير 
ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ؛ ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح » ومن 
الاساطير الغامضة إلى اليقين الواضح . وترتفع به من رجس الفوضى الاخلاقية إلى نظافة الخلق الإماني . ومن 
دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال .. إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة ولحياة السريرة وحياة 
الواقع . تز كية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشاته إلى آفاق النور التي يتصل فیہا بربه › 
ويتعامل مع الملا الأعلى ؛ ويحسب ني شعوره وعمله حساب ذلك الملا العلوي الكريم ' 

« ويعلمهم الكتاب والحکة » . . يعلمهم الكتاب فيصبحون اهل كتاب . ويعلمهم الحكمة فيدركون حقائق 
الأمور > ويحسنون التقدير » وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثير . 

« وإن كانوا من قبل لقي ضلال مبين » .. ضلال الجاهلية الي وصفها جعفر بن ابي طالب لنجاشي الحبشة 
حين بعثت قريش إليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ليكرّهاه في المهاجرين من المسلمين » ويشوها 
موقفهم عنده ء فيخرجهم من ضيافته وجيرثه . . فقال جعفر : 

« یہا الملك . كنا قوماً أهل جاهلية . نعبد الأصنام ء ونأكل الميئة » ونأئي الفواحش » ونقطع الأرحام ء 
وتسم وان 4 وا کل القوئ بنا الشف . . کا عل 5اك ج بعك الله اليا رمولاعتا ‏ ضرف تبه 
یلق وأمانته وعفافه . فدعانا الى اللہ لنوحده ولنعبدہ وتحلع ما كنا نعبد نحن واباونا من دونه من الحجارة 
والأوثان ؛ وأمرنا بصدق الحدیث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن ال جوار » والكف عن المحارم 
واشسناءے ونبانا عن افواحشن .وقول الرور > واكل مال الیتم > وقذف المحصنات . وامرنا أن نعبد الله ولا نشرك 
به شيئا » وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام » .. 


)١(‏ هن رواية ابن إسحاف .. حدثي تور بد وید سی ان بن دان غد اصيدات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال ابن كثير : وهذا 
إسناد جيد ؛ وروی له شواهد من وجوه آخر .. 
(٢(‏ يراجع بتوسع کتاب : و الاانسان بين المادية والاسلام ۲ لمحمد قطب ودار الشروف » . 
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ومع كل ما کانوا عليه في الجاهلية من ضلال فقد علم اللہ أنهم هم حملة هذه العقيدة الأمناء علیہا ء بما علم 
في نفوسهم من استعداد للخير والصلاح ؛ ومن رصيد مذخور للدعوة الجديدة ؛ وقد فرغت منه نموس الیہود 
التي أفسدها الذل الطويل في مصر » فامتلات بالعقد والالتواءات والانحرافات » ومن ثم لم تستقم أبداً بعد 
ذلك ؛ لا ي حياة موسى عليه السلام » ولا من بعده . حتى كتب الله عليهم لعنته وغضبه » وانتزع من ایدیہم 
امانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة . 

وعلم الله أن الجزيرة في ذلك الأوان هي خير مهد للدعوة الي جاءت لتحرير العالم كله من ضلال الجاهلية > 
ومن انحلال الحضارة في الامبراطوريات الكبيرة » الى كان سوس الانحلال قد تحر فا حتى اللباب ! هذه 
الحالة الي يصفها كاتب اون حديث فقول : ۱ 

« ففي القرنين الخامس والسادس كان العام المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى . لن العقائد الي 
كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انہارت » ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك 
أن اللدنة الکری ال تکلف ازفا اربخ الاق س + مخرة عل الشفكك والاتحلال ۽ وأن الكترية ترفك 
أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الحمجية » إذ القبائل تفحارب وتتناحر ؛ لا قانون ولا نظام . أما النظم 
التي خلقتہا المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانہیار بدلا من الاتحاد والنظام . وكانت المدنية » كشجرة 
ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله ؛ واقفة تترنح وقد تسرب إلیہا العطب حتى اللباب ... وبين مظاهر 
هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العا م جميعه' » . 

وهذه الصورة مأخوذة من زاوية النظر لكاتب أوربي . وهي من زاوية النظر الإسلامية أشد عتاماً وظلاماً ! 

وقد اختار الله سبحانه ‏ تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين ء با علم في 
نفوسہا وني ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والعطاء . فارسل فيهم الرسول يتلو علیہم 
آیات الله ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكة . وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

« واخحرين منہم لا يلحقوا بهم > وهو العزيز الحكم » . 

وهؤلاء الاخرون وردت فيهم روايات متعددة . 

قال «الإمام البخاري _ ويحمه الله لعاف : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سلمان بق ہلال ۾ عن 
ثور » عن ابي الغيث ؛ عن أي هريرة ‏ رضي الله غنة ۔ قال : « كنا جلوسا عند النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
فأنزلت عليه سورة الجمعة ( واخرين منهم لا بلحقوا بهم ) فالوا: من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل 
ا ۽ وقتا سلمان الفارسي » فوضع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يده على سلمان الفارسي ثم قال : 
ولو كان الازعان عند الٹْر یا لناله رجال او رجل من هؤلاء » . فهذا يشير إلى ان هذا النص يشمل اهل فارس . 
يفلا ال قاط أي عله 8 :جر لايع ول عن مدق لني سد مل ال يه وما س ےک اليا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا اي » حدثنا إبراهم بن العلاء الزبيدي » حدثنا الوليد بن مسلم : 
او فيك میسن بن عوسی عن انی حازم عن سیل جن معل الساعتاي . قال : قال رسول الله لالہ 
وسلم ےىؤے + و ان ي اصلاب اصلاب اصلابپ رجال وتماء من آم بدخلون الخنة بغر حساب » ثم قر 


)01 للكاتب ج رھ دنيسون في کات . الع واطف كاساسن للحضارة .. نقلاً عن کتاب : الإسلام والنظام العالمي الخديد تال عولای محمد 
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( وآخرين منہم لما يلحقوا بهم ) .. يعني بقية من بقی من أمة محمد صل الله عليه وسلم . 

وكلة الفولين ینخل ي مدلول الآية . فهي تدل على اخرين غير العرب . وعلى آخرین غير الجيل الذي نزل 
فيه القران . وتشير الى أن هذه الامة موضولة الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وي شعاب الزمان » تحمل 
هذه الأمانة الكبرى ء وتقوم على دين الله الأخير . 

« وهو العزيز الحکم » .. القوي القادر على الاختيار . الحكم العليم بمواضع الاختيار . 

واختياره للمتقدمين والمتاخرين فضل وتكريم : 

» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »> والله ذو الفضل العظم‎ ١ 

وإن اختيار الله لأمة أو جماعة أو فر ليحمل هذه الأمانة الكرى وليكون مستودع نور الله وموضع تلقي 

فيضه ء والمركز الذي تتصل فيه السماء بالأرض .. إن اختيار الله هذا لفضل لا يعدله فضل . فضل عظم 
برق عل كل ما يباه الو من نقسه وماله وسياته ٢‏ ويرى عل متاعبه الطريق والام الکتاح وشدائد الجهاد . 

والله يذ كر اللجماعة المسلمة في المدينة » والذين باتو بعدها الموصولين بها والذين لم يلحقوا بها . يذ كرهم 
هذا الفضل في اختيارهم لهذه الأمانة » ولبعث الرسول فيم يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. 
والحكة . ویترك للانين في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من الزاد الإلحي ء ومن الأمثلة الواقعية في حياة 
الجماعة الاولى . يذ كرهم هذا الفضل العظم الذي تصغر إلى جانبه جميع القم » وجميع النعم ؛ كما تصغر 
إلى جانبه جميع التضحيات والالام .. 


RF ¥ 


بعد ذلك يذ کر ما يفيد أن الیہود قد انتھی دورهم ني حمل أمانة الله ؛ فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه الأمانة 
الي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة العاملة عا تحمل : 

«مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل آسفاراً . بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بآیات الله ! واللہ لا بدي القوم الظالمين » .. 

کر اسراقل حملو التوراة » وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة .. « ثم لم يحملوها ء .. فحملها يبدأ بالإدراك 
والفهم والفقه » وينتهي بالعمل لتحقيق مدلوها فی عا م الضمیر وعا م الواقع . ولكن سيرة بني إسرائيل كما 
عرشبا اترھ الکریں۔ رکا سی في عياب ۷ ×ل عل ا سیا لم گرا ء ولا أنيم هرا تیا 
ولا ألم عملوا بها . ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام » وليس له منہا إلا ثقلها . فهو لیس 
صاحبها . وليس شريكاً ني الغاية منہا ! 

وهي صورة زرية بائسة » ومثل سيئ شائن » ولکٹہا صورة معبرة عن حقيقة صادقة ہ يقس مثل القوم الذين 
كذيوا بایات الله والله لا بدي القوم الظالمين » . 

ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها . . كل الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها . والمسلمون الذين 
غبرت مهم اجيال كثيرة » والذين يعيشون يي هذا الزمان > وهم يحملون إسماء المسلمين ولا يعملون عمل 
السلمين . وخخاصة اولاك الذين بقراون القران والكتب » وهم لا ینہضون عا فيا .. أولئك كلهم : كالحمار 
عمل اقرا . وهم نیرون کثروت | قليسث. السا سالة كنب تحمل وتلورسن . ھا هي مسالة فقه وعمل 
عا في الكتب . 
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سورة الجمعة 


وكان الیہود يزعمون - كما يزعمون حتى الیوم - أنهم . شعب الله المختار » وأنهم هم أولياؤه من دون الناس 
ون غيرهم هم « الجويم » أو “الأعبوق أو لاوق . وأنهم من ثم غير مطالبين بمراعاۃ احکام دينهم مع غيرهم 

ن الاين : الوا لسن عليتا ق الام سیل > . . الى آخر هذه الدعاوى الي : تفتري الكذب على الله بلا 
وی ! فهنا دعوة لهم إلى المباهلة الي تكررت معهم ومع النصارى ومع المشركين : 

الكل : یا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين . ولا يتمنونه 
أبدأ بعا قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين . قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » ثم تردون إلى عالم 
الغسه والشيادة ؛ فينبئكم ما كنم تعملون » . 

والمباهلة معناها وقوف الفريقين المتنازعين وجهاً لوجه ء ودعاؤهما معاً إلى الله أن ينكل بالمبطل منهما 
خاف كل من دعاهم رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - إلى هذه المباهلة ونكلوا عنہا » ولم يقبلوا ار 
فيها . ثما يدل على انهم في قرارة نفوسهم کانوا یعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحقیة هذا 
الدين . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الزرقي » حدثنا أبو يزيد » حدثنا فرات ؛ عن عبد الكريم 
ابن مالك اللؤري: » عن عكرمة > عق ابق غناس > قال 2 قال اہو چھل ے لث الل ان رایت محيدا تد 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : و لو فعل لأخذته الملائكة 
عيانا . ولو ان الیہود تمنوا الموت لاتوا وراوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ لر جعوالا يجدون أهلاً ولا مالا » ' 

وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن مجرد تحد لحم ء ا أنهم يزعمون أنهم أولياء لله من دون الناس . فا يخيفهم 
إذن من الموث » ويجعلهم اجبن خلق الله ؟ وهم حين یموتون ينالون ما عند الله مما يلقاه الاولیاء والمقربون ؟ ! 

ثم عقب على هذا التحدي با يفيد أنهم غير صادقين فا يدعون » وأنهم يعرفون أنهم لم يقدموا بين أیدیہم 
ما يطمثنون إليه ء وما يرجون الثواب والقربى عليه » إتما قدموا المعصية الي نحيفهم من الموث وما وراءه . والذي 
لم يقدم الزاد بجفل من ارتياد الطريق 

وول ينوه ادا عا قدمت ايديم والله عليم بالظالمين » .. 

وي نہایة الجولة یقرر حقيقة الموت وما بعده » ويكشف لحم عن قلة الجدوى في فرارهم من الموت ؛ فهو 
حتم لا مهرب منه ء وما بعده من رجعة إلى الله » وحساب على العمل حتم كذلك لا ريب فيه : 

قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم . ثم تردون إلى عا م الغيب والشهادة » فينبئكم بما كثم 
تعملون ٢‏ .. 

وهي لفتة من اللفتات القرآنية الموحية للمخاطبین بها وغير المخاطبين . تقر في الأخلاد حقیقة ينساها الناس › 
وهي تلاحقهم أينا کانوا . . فهذه الحياة إلى انتہاء . والبعد عن الله فيها ينتهي للرجعة إليه » فلا ملجا منه إلا 
اليه . والحساب والحزاء بعد الرجعة کائنان لا محالة . فلا مهرب ولا فكاك . 

روى الطبري في معجمه من حديث معاذ بن محمد الغذلي عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعاً : « مثل 
الذي يفر من الموت كمثل الثعلب ء تطلبه الأرض بدیٔن » فجاء يسعى » حتى إذا أعيا وأنہر دخل جحره > 


. ورواہ البخاري والترمذي والنسابي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم‎ )١( 
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فقالت له الأرض : يا ثعلب ! دي . فخرج له حصاص . فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فات » .. 

وهي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء .. 

والآن يحيء المقطع الأخير ي السورة خاصاً بتعليم يتعلق بالجمعة » بمناسبة ذلك الحادث الذي وقع رب 
ال من همرة ع لان السيقة يك التكران - 

ويا الها الذین می إذا نودي للصلاة من يوم ال حمعة فاسعوا الى ذ کر الله وذروا البیع .کي خر لكم إن 
كنم ا فاذا قضيت الصلاة ة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذ كروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . 

« وادا ووأ نحارة 3 7 انفضوا الا وتركولة قائماً . قل : ما عند الله حير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقين » . 

وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة ؛ التي لا تصح إلا جماعة . . وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن يتجمع فہا 
المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذ كرهم بالله . وهي عيادة تنظيمية عل ری الإسلام ي الاعداد للدنيا 
والآخرة في التنظيم الواحد وني العبادة الواحدة ؛ وكلاهما عبادة ' . وهي ذات دلالة خاصة على طبيعة العقيدة 
الاسلامية الجماعية الى تحدثنا عنہا في ظلال سورة الضف ۔ وقد وردت الأعادية الكثيرة في فضل هذه 
السلاة والست علیہا والاسعداد لا بالفسل والقیاب: والطیب . 

جاء في الصحیحین عن ابن عر رضی الله عنبما .قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسل + ٭ إذا 
جاء احد كم إلى الجمعة فليغتسل » 

وروی أصحاب السنة الأربعة من حديث أوس بن أوس الثقفی قال : معت رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم ‏ يقول : من غسل واغتسل يوم الجمعة ؛ وبكر وابتكر » ومشی ولم يركب ء ودنا من الإمام واستمع 
ولم يلغ » كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها » . 

وروی الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله - صلى 
الہ عليه وسلم - يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده » ولبس من أحسن ثيابه ء 
ثم خرج يآتي المسجد » فيركع إن بدا له » وم يؤذ احداً » ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي » كانت كفارة 
ما بينها وبين ا لحمعة الآخری » . 

والآية الأول فی هذا القطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع ‏ وسائر نشاط المعاش ‏ بمجرد سماعهم للاذان : 

ويا ابا الذي اموا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيع » . 

وترغبهم في هذا الاعلاع من شؤون المعاش والدخول في الذ كر في هذا الوقت : 

.. » ذلکم خير لكم إن کتم تعلمون‎ ١ 

ما يوحي بان الاخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا الترغيب والتحبيب . وهو في الوقت 

ذاته تعليم دائم للنفوس ؛ فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجواذب الأرض ٠‏ ليخلو 
إلى ربه » ويتجرد لذكره ؛ ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال با ملا الأعلى ؛ ولا قلبه وصدره 


)١(‏ يراجع فصل العبادات الإسلامية في كتاب : ١‏ في النفس والمجتمع » محمد قطب . ودار الشروف ؛ 
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من ذلك الهواء النقی الخالص العطر ويستروح شذاه ! 

ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذ كر الله : 

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ني الأرض ٠‏ وابتغوا من فضل الله » واذ کروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » .. 
وهذا هو التوازن الذي يتسم به الهج الإسلامي . التوازن بين مقتضيات الحياة في الارض » من عمل وكد 
وتنشاط: و كسب . وبين عزلة الروح قترة عن هذا الحو وانقطاع القلب ونجرده للذ كر . وهي ضرورة لحياة 
القلب لا يصلح بدونها للاتصال والتلقی والنبوض بتكاليف الأمانة الكبرى . وذ کر الله لا بد منه في أثناء ابتغاء 
المعاش » والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة . ولكنه ‏ مع هذا لا بد من فترة للذ کر 
الخالص ٠»‏ والانقطاع الكامل ٠‏ والتجرد الممحض . كما توحي هاتان الایتان . 

وكان عراك بن مالك رضي الله عنه ‏ إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : « اللهم 
إني اجبت دعوتك ء وصليت فريضتك » وانتشرت كما امرتي . فارزقي من فضلك وانت خير الرازقين » . 
زرواہ ابن آي سات .... وغذہ الصورة قعل انا كيت كات بأعذ الأمر جنا » في بساطة غامةا ء قھو أبر افيد 
فور سماعه بحرفيته و بحقيقته كذلك ! 

ولعل هذا الإدراك الاد الصريم البسيط عو الذي ارتقى بتلك المجموغة إلى مستواها الذي بلغت اليه > 
مع كل ما كان فا من جواذب ا حاہلیة . ثما تصوره الاية الاخيرة في السورة : 

وإذا رآوا تخارة او طواً انفضوا إليبا وتركوك قائماً . قل : ما عند الله خير من اللھو ومن التجارة . والله 
خير الرازقين » . 

عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « بينا نحن نصلي مع الني - صل الله عليه وسلم ‏ إذ أقبلت عير تحمل 
طعاماً » فالتفتوا إلييا حتى ما بقي مع الني - صل الله عليه وسلم ‏ إلا اثنا عشر رجلاً » منهم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما . فتزلت : و وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا إليها وتركوك قائماً ١‏ . 

وني الآبة تلویح ‏ حم بما عند اللہ وأنه خير من اللهو ومن التجارة . وتذكير لحم بأن الرزق من عند الله « والله 
خير الرازقين » . 

وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدی الجهد الذي بذل ني التربية وبناء النفوس حتى انتہت إلى إنشاء 
تلك الجماعة الفريدة في التاريخ . وعنح القائمين على دعوة الله في كل زمان رصیداً من الصبر على ما جدونه 
من ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق . فهذه هى النفس البشرية بخیرہا وشرها . وهى قابلة أن تصعد مرائي 
العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدود » مع الصبر والفھم والادراك والثبات والمثابرة ء وعدم الخوص س معصت 
الطريق: . وال المستتمالن:. 


Toy: 





رار چ سے سرع ار ار حر رن حر سے رال سے ار نے 


جسسم یہ مہرب سا الك لرسوھر والل یہد إِنْ المتتفقرز ‏ 


کسر ار سے ےو کوس سرائرے ار گر پر عر لق جاسم 


سين دی الذذرا انم ج سدوا سیل أل ب ٤‏ كانوا یعملون دي ذلك بانہم EP‏ 


عل 
رج ررر ے ار ال بر ر ق سے رالپ © صوص مر سر غور ہے ھ اي و حر یا ر ے ص ر لر 


ثم كفروأ فطبع عل فلوم فھم لا بففقھوت تھ سا وی کوبت سار وإن يمو 75 
ضري حر و ے حرج ا ےے ار ال و ع و صرج رال سر رج سوس ص یو ارا TENET‏ ع سال ار و 
مع لفولمم كانم خشب مسندة سا ل هم العدو فأحذرهم قلتلهم اللہ ان 
الى سے 


بؤْفَكُونَ 429 


ضر جحي ےق اص عو ر سے ووا آل چ سر س و رال ج س ار د ضر سے گر گا ا - نيت ر سے 


مسب لوا ستغفرلکر رسول ال وید پسروسی رسرب ٠‏ 


ا مع سرع سے سے کے سے ےی یر د RR‏ سے رپ اص ار 58 سے مر کے م 


ج سے سے ال اقل سے سے چ عا سحن بی ر حے aS‏ 


ألذين يقولون لاتنفقوأ على من عند رسول الله عت يتوأ ولله زاين السماوت اش وللکن 


5ئ مر سو می صر لے حر کے داس هس سے 5۶ ا 


المتلفقینَ لا يتين 2 ولي لن رجا إلَالمدينة ليخ رجن الأعنمنهبا] الا دل وله الّعرة 


سے سے قر سر وار سے اس سے چ ار اص عل اص ای ا سے مير 


وإرسولهء والمؤمنین وللکن الَمتلفقینَ لا بعلمو دق 


لے ارال نے سرسرتے یس ار 


ايها الین #امنوأ لا ھکر امولکر ولا اوتدد کر بے اد لعي ذلك فَاولَكَ هم 


2 3 2 2 پک ہے ۔م سم غير 
م 2 £ سرا قر ص ص ر صرظر و او سرا ضر 


عل قرب کی با وأكن م و اليس جه ول بت اتن کے أي ےت 
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سورة النافقون 


هذه السورة الي تحمل هذا الاسم الخاص « النافقون » الدال على موضوعها . . ليست هي السورة الوحيدة 
الي فیہا ذكر النفاق والمنافقين » ووصف أحوالهم ومكائدهم . فلا تكاد تخلو سورة مدنية من ذ کر النافقین 
تلميحاً أو تصريحاً . ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن النافقین » والإشارة إلى بعض 
الحوادث والأقوال الي وقعت منہم ورويت عنہم . 

وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذيبهم ودسائسہم ومناوراتهم » وما ي نفوسهم من 
البغض والكيد للمسلمین ء ومن اللؤم والجبن وانطماس البصائر والقلوب . 

وليس ني السورة عدا هذا إلا لفتة في نہایتہا إلى الذين أمنوا امطیرعم من كل ما يلق ہم عمقة من صقات 
المنافقين ء ولو من بعيد . وادنی درجات النفاق عدم التجرد لله » والغفلة عن ذكره اشتغالاً بالأموال والأولاد › 
والتقاعس عن البذل في سبيل الله حتى ياي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات . 

وحركة النفاق التي بدأت بدخول الإسلام اديت » و استمرت: إلى قرب :وقاة وشول. الله ب صلل الله عله 
وسلم حا تنقطع في أي وقت تقريباً » وإن تغيرت مظاهرها ووسائلها بين الحين والحين .. هذه الحركة 
ذات 5 واج گی سيرة هذه الفٹرة التاریبحیة وي اعد انا ) وقد شغلت من جهد المسلمين ووقتهم وطاقہم 
ففرا گرا ؛ وورد ذكرها في القران الكريم وي الحدیث الشريف مرات كثيرة تدل على ضخامة هذه الحركة : 
واثرها البالغ في حياة الدعوة في ذلك الحين . 

وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد في كتاب : « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القران الكريم » اؤلفه 
الاستاذ « محمد عزة دروزة » نقتطف منه فقرات كاشفة 

« وعلة ظهور تلك الحركة في المدينة واضحة » فالنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمون الأولون في مكة 
لم يكونوا من القوة والنفوذ في حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم » فتتملقهم وتتزلف 
إلیہم في الظاهر + وتتآمر علہم وتكيد لحم ومگر بهم في الخفاء > كما كان شأن المنافقين بوجه عام والقد 
كان أهل مكة وزعماؤها خاصة یناوئون تی جھاراً + ويتناولون من استطاعوا من المسلمين بالأذى الشديد » 
ويقاومون الدعوة بكل اة حون عا تحرز أو تحفظ ؛ وکانت القوة لحم حتى اضطر المسلمون إلى الهجرة 
فراراً بدينهم ودمهم إلى الحبشة أولاً » ثم إلى یٹرب ؛ وحتى فتن بعضهم عن دينه بالعنف والإكراه » أو بالإغراء 
والتہویش ؛ وحتى تزلزل بعضہم وتبرم ونافق المشركين ؛ وحتى مات بعض من ناله الأذى من ثبت على دينه 

«أما فی المدينة فقد كان الأمر مختلفاً جداً . فالني - صل اللہ عليه وسلم ‏ استطاع قبل أن یہاجر إلا 
أن يكسب أنصاراً أقوياء من الأوس والخزرج ؛ ولم یہاجر إلا بعد أن استوثق من موقفه ء ولم يبق تقريباً بيت 
عر بي فيا لم يدخله الإسلام . ففي هذه الحالة لم يكن من این أن يقف الذين لم يؤمنوا به إما عن جهالة 
وغباء » وإما عن غيظ وحقد وعناد ‏ لانهم راوا في قدوم الني حداً لنفوذهم وسلطانہم - موقف الجحود 
والعداء العلني للنبي والمسلمين من المهاجرين والأنصار ؛ وكان للعصبية في الوقت نفسه آثر غير قليل ي عدم 
الوقوف هذا الموقف > لان سواد الاوسس والخزرج اضیجوا ضا الني > ومرتبطين به عواثيق الدفاع و اضر 
إلى أن جلهم قد حسن إسلامهم » وغدوا يرون قي الني رسول الله »> وقائدهم الاعل الواجب الطاعة ؛ ومرشدهم 
الاعظم الواجب الاتباع » فلم يكن يسع الذين ظلت تغلہم نزعة الشرك ء ويتحكم فيهم مرض القلب والمكابرة 
والحقد » ويحملهم ذلك على مناوأة الني - صل الله عليه وسلم - ودعوته ونفوذه ‏ أن يظهروا علناً في نزعتهم 
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وعدائهم 3 وم یکن امامھم ا التظاهر بالإسلام ( والقيام بار كانه ع والتضامن مع قبائلهم : وجعل مكرهم 
وكيدهم ودسہم ومؤامراتهم باسلوب المراوغة والخداع والتمويه » وإذا كانوا وقفوا أحياناً مواقف علنية فيها 
كيد ودس 4 وعلہا طابع من النفاق بارز ع فاعما كان هذا مہم ٤‏ بعص الظروف والازمات الحادة الي كانت 
يكونوا على كل حال يعترفون بالکفر أو النفاق » غير أن نفاقهم وكفرهم ومواقفهم ني الكيد والدس والتامر 
لم تكن لتخفی على النبي ‏ صل الله عليه وسلم والمخلصين من اصحابه من المهاجرين والأنصار > كما ان 
المواقف العلنية التي كانوا يقفونها في فرص الأزمات كانت مما تزيد كفرهم ونفاقهم فضيحة ومقتاً . وقد كانت 
الايات القرانية توجه إلهم كذلك الفضائح المرة بعد المرة » وتدل عليهم بما يفعلون أو بمكرون » وتدمغھم 
بشرورهم وخبتهم ومكايدهم > وتحدر النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين منہم ٤‏ كل ظرف ومناسبة . 
نضال قوي » يذ کر بما كان من نضال بین الني - صل الله عليه وسلم ‏ وزعماء مكة ؛ وإن اختلفت الادوار 
والنتائج ۽ ادان النى لم يلبث ان اخذ مر كزه بتوطد وقوته تزداد ‏ ودائرة الإسلام تتسع ؛ وصار صاحب سلطان 
واس نافد وجانب عر یر ع واد : يكن المنافقون كجلة متصامنهة دات شخصضصة تخا صة بارزة 3 وكان ضعفهم 
وضالة عددهم وشانہم يسيران سیراً متناسباً عكسياً مع ما كان من تزايد قوة الني ۔۔ صلی الله عليه وسلم ‏ واتساع 
دائرة الإسلام » وتوطد عزته وسلطانه . 

« ويكفيك لأجل أن تشعر بخطورة الدور الذي قام به المنافقون » وخاصة في أوائل العھد ‏ أن تلاحظ أن 
المنافقين كانوا أقوياء نسبياً بعصبياتهم التي كانت ما تزال قوية الأثر في نفوس سواد قبائلهم » كما ألم لم یکونوا 
مفضوحين فضيحة تامة » ولم يكن الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخاً كافياً ؛ وأن النی - صل الله عليه 
وسلم ب کان محوطاً با مش کین الجاحدين ص 53 جانبف 4 وأهل مكة حصو مه الألداء 4 وهم قىلة الحزيرة 
يتر بصون به الدوائر » ويتحينون کل فرصة ووسیلة للقضاء عليه ؛ والیہود في المدينة وحوطا قد تنكروا له منذ 
عهد مبكر وتطيروا به » ثم جاهروه بالکفر والعداء والمككر ؛ وم يلبث أن انعقد بینہم وبين المنافقين حلف طبيعي 
على توحيد المسعى ء والتضامن في موقف المعارضة والكيد ء حتى ليمكن القول : إن المنافقين لم يقووا ویشتوا 
ويكن منہم ذلك الأذى الشديد والاستمرار في الکید والدس إلا بسبب ما لقوه من اليبود من تعضيد ؛ وما انعقد 
بینہم من تضامن وتوائق » وم يضعف شانہم ويخف خطرهم إلا بعد أن مكن الله للني من هؤلاء وأظهره علیہم › 
و کفاہ شرهم ' ). 

وهذه السورة تبدأ بوصف طریقتہم ني مداراة ما في قلوبہم من الكفر ء وإعلانهم الإسلام والشهادة بأن 
الني ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ هو رسول الله . وحلفهم كذباً ليصدقهم المسلمون » واتخاذھم هذه الأيمان وقاية 
وجنة يخفون وراءها حقيقة أمرهم > وبحدعون المسلمين فيهم : 

« إذا جاءك المنافقون قالوا : نشہد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ‏ والله یشہد إن المنافقين لكاذبون . 


. بالجزء الثاني من الكتاب‎ 5١7 إلى‎ ۱۷١ يراجع الفصل بتمامه من ص‎ )١( 
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ہا و جه ال انم بقولو ا للتقية › ا ور وحفيقتهم عل ا . فهم کا 2 3 جاعءوا 
لیشہدوا هذه الشادة 3 فقد حاعوا لیخدعوا المسلمين. يا ء ویداروا أنفسهم بقولها . ومن ثم یکذہہم الله في 
شاد نهم بعد التحفظ الذي يثبت حقیقة الرسالة : « والله يعلم إنك لرسوله » . . « والله یشہد إن المنافقين لكاذبون». 
والتعير من الدقة والاحتياط بصورة دسر الانتاہ 5 فھو بادر دتشت الرسالة قبل تكلب مقالة المنافقين 
ولولا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة تكذيب المنافقين 2 موضوع شہاد م وهو الرسالة . وليس هذا هو 
القصود . إنما المقصود تكذيب إقرارهم فهم لا يقرون الرسالة حقاً ولا يشهدون بها خالصي الضمير ! 

١‏ اتخذوا أيماتهم جنة ٠‏ .. وهي توحي بأنهم کانوا يحلفون الأبمان كلما انکشف أمرهم » أو عرف عنہم 
گید أو تیر 1 او نقلت عنہم مقالة سوء ني المسلمين . كانوا يحلفون ليتقوا ما يترتب على افتضاح أمر من 
امورهم 5 فيجعلون امات وقابة وجنه بحتمون وراءها » لواصلوا کیدھم ودسہم وإغواءهم للسخدوعین فہم ۱ 
يعملون» .. وهل أسوا من الكذب للخداع والتضليل ! ؟ 

ويعلل حا مم هذه من شہادة مدخولة كاذبة ء وآبمان مكذوبة خادعة » وصد عن سبيل الله وسوء عمل . 

و ذلك با ہم ملوأ کی کاروا خطيع عل اللوبيع. × هو لا اھر . 

م عرفوا الاعان ادن ولكنهم اختاروا العودة الى الكفر . وما يعرف الاعان : م بعود الى الكفر قلب فيه 
فقه ؛ او تذوق اف حخباة . والا هن ڈا الذي بذوق ويعرف 3 ويطلع عل التصور الإ انی للوجود : وعل 
التذوق الاائی للحياة + ويتنفس في جو الڑمان الڈکی + ويحيا في ور الایمان الوضیء + ويتفياً ظلال الامان 
الندية .. ثم يعود إلى الكفر الکالح الميت الخاوي المجدب الكنود ؟ من ذا الذي يصنع هذا إلا الطموس الكنود 
الحقود » الذي لا يفقه ولا یحس ولا يشعر هذا الفارق البعمد ! ١‏ فطبع على قلو يهم فهم لا یفقھون 5 

فو وی صورة وي ساان ی لين والرراية 6 ا اموس 
للسخرية في معرض اید : 

« وإذا رأیتہم تعجبك أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقوهم کانہم خشب مسندة . يحسبون کل صيحة عليهم . 
هم العدو فاحذرهم . قاتلهم الله ! اق مافكوة 05 ... 
ذه غواء سی کل معتى ومن كل سس وین کل عا ی رع لموم کانہم خشب » .. ولكلها ليست 
خشباً فحسب . إنما هي « خشب مسندة » . . لا حركة ها » ملطوعة مجانب الحدار ! 

هذا الجمود الراكد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت لهم أرواح ! ويقابله من ناحية أخرى 
حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاھتزاز الدائم : 

( یحسبون كل صيحة علیہم » . 
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لحظة أن يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انکشف . والتعبير يرسمهم أبداً متلفتين حوالیہم ؛ يتوجسون من 
كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف » يحسبونه يطلبهم » وقد عرف حقيقة أمرهم ! ! 

وبيها هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإعان . . إذا هم كالقصبة 
المرتجفة ني مهب الريح إذا كان الامر امر خوف على الانفس والاموال ! 

وهم بهذا وذاك مثلون العدو الأول للرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ وللمسلمین : 

وهم العدو فاحذرهم » . 

هم العدو الحقيقي . العدو الكامن داخل المعسكر › المختئ في الصف . وهو اعطر من العدو الخارجي 
الصريح . ہ فاحذرهم » .. ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يؤمر هنا بقتلهم » فاخذھم بخطة اخری 
فیہا حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم ( كما سيجيء نموذج من هذه المعاملة بعد قليل ) .. 

. . » قاتلهم الله اق قر‎ ١ 

فاللہ مقاتلهم حيمًا صرفوا وأنى توجھوا . والدعاء من الله حكم بمدلول هذا الدعاء » وقضاء نافذ لا راد له 
ولا معقب عليه . . وهذا هو الذي كان في نہایة المطاف . 

م اع جع 

ويستطرد السياق في وصف تصرفاتهم الدالة على دخل قلوبهم » وتبييتهم للرسول - صل اللہ عليه وسلم - 
وكذبهم عند المواجهة .. وهي مجموعة من الصفات اشتهر با المنافقون : 

« وإذا قيل لحم : تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسبم > ورايتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء 
علیہم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ء لن يغفر الله لهم ء إن الله لا هدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون : 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . ولله خزائن السماوات والأرض ولكن النافقین لا يفقهون . يقولون : 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . وله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن النافقین لا يعلمون » . . 

واقق ذكر غير واحف من السلفِ أن عا السیاق “كله نرل فى عبد الل بن أ بن سلون : 

وفصل ابن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بي المصطلق سنة ست على المر يسيع ۲ ماء لحم .. فبينا رسول 
الله - صلل الله عليه وسلم ‏ على ذلك الماء ‏ بعد الغزوة ‏ وردت واردة الناس > ومع عمر بن الخطاب اجير 
له من بني غفار يقال له : جهجاه بن مسعود يقود فرسه » فازدحم جهجاه وسنان بن وبر ا جھني حلیف بي 
عون ابن الخزرج على الماء » فاقتتلا » فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار . وصرخ جهجاه . يا معشر المهاجرين . 
فغضب عبد الله يخ أل بن سلول ؛ وة وط من ره 3 فیہم زيد بن ارقم للج نت ۔ ال : اوقد 
فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا . والله ما اعدنا وجلابيب قريش ' الا كما قال الاول : سمن كلبك 
بأكلك ! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منہا الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال 
هم : هذا ما فعلتم بأنفسكم : أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم » أما والله لو أمسكتم عنہم بايد 
لتحولوا إلى غير داركم . فسمع ذلك زيد بن ارقم . نمشی به إلى رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ وذلك 
عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من عدوه ؛ فأخبره الخبر » وعنده عمر بن الخطاب . فقال : 





: اخلاہب : اسم كان بلقب به المنافقون اأصتحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم - ا مھاجرین‎ )١( 
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مربه عباد بن بشر فلیقتله . فقال رسول اللہ - صل الله عليه وسلم ‏ : « فکیف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
محمداً بقتل أصضحابه ؟ لا ولکن أذن بالرخیل » . وذلك في ساعة لم يكن رسول اله صلى الله عليه وسلم - 
يرتحل فيها . فارتحل الناس » وقد مشى عبد اللہ بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين 
بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه - فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به . و کان في قومه شریفاً 
عظماً . فقال من حضر رسول الله صل الله عليه وسلم - من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى أن 
يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل ر ديا عل أبن آق بن سلول ودفعا عنه . 

قال ابن إسحاق فلما استقل رسول الله # صل الله عليه وسلم ب وسار لقيه أسيد بن حضير » فحياه بتحية 
النبوة وسلم عليه » ثم قال : یا نبي الله » والله لقد رحت في ساعة منكرة ها كنت تروح في مٹلھا . فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟» قال : وأي صاحب يا رسول الله ؟ 
قال « عبد الله بن ابي » قال : وما قال ؟ قال : « زعم انه إن رجع إلى المدينة اخرج الاعز مها الاذل ؟ » 
قال : فأنت يا رسول الله والله لتخرجنه منها إن شئت . هو والله الذليل وانت العزيز . ثم قال : یا رسول الله 
أزقق مه . فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ء فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا ! 

ثم مشی رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالناس يومهم ذلك حتى | سی وليپ حتتى أصبح » وصدر 
يومهم ذلك حتى آذنہم الشمس . ثم نزل بالناس ».فلم یلیٹوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً » وإنما فعل 
ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالامس من حديث عبد الله 
ابق 31 

قال ابن إسحاق : ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين » في ابن أبي ومن كان على مثل أمره . فلما 
تزلت أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بأذن زيد بن أرقم ء ثم قال : « هذا الذي أوق لله بأذنه » . 
و بلغ عد الله بن عبد الله بن الى الذي كان عن آمر ابه . 

قال ابن اسحاق . فحدثي عاصم برخ غمر بن قتادة أن عبد الله آلى رسول الله س یل ا علیة اا 
فقال : : یا رسول الله + إنه بلغنی انك ترید قتل عبد الله بن أبي فا بلغك عنه . فإن كنت لا بد فاعلاً ري 
به هنا أحمل اليك رمه بح فاق قد علي الخررج ما كاذنا من رجل أبر بوالدہ مني » وإنی أخشى أن 
تأمر غيري فيقتله ء فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي یمشي في الناس ٠‏ فأقتله » فأقتل مؤمناً 
کائر + فالخل الان اال وسر اا صل اق عة وسلود : اابل ونوجسن تسوت ما مقن سنا 

وجعل بعد ذلك اذا احدث الحدث كان قومه هم الذین يعاتبونه وناوت ويعنفونه . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شانہم : « كيف ترى يا عمر ؟ اما واللہ لو قتلته 
a‏ + الاق أرطت انف ری یں سو رس لله عبر حسوسوت 
رسول الله صل الله عليه وسلم - أعظم بركة لی 

وذ کر عكرمة وابن زيد وغيرها أن التاس 11 ققلوا زا جعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن آي 
عل رات اث × وال سك > فل الى جرد عليه » فلما جاء آبوه عبد اللہ بن الى قال له ابنه 
وراءك ! فقال : مالك ؟ ويلك ! فقال : والله لا تجوز من ها هنا حتى باذن لك رسول الله ل اة + 
فانه العزيز وأنت الذلیل ! فلما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكان إنما يسير ساقة' > فشكا اليه 


.. ف مؤخرة ا حیش ينظر المتخلف والفسال والمحتاج إلى معونة‎ )١( 
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عبد اللہ بن ألي ابنه . فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتی تأذن له . فأذن له رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ فقال : أما إذ أذن لك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فجز الآن . .' 

وننظر مرة إلى الأحداث > ومرة إلى الرجال ء ومرة إلى النص القرائی » فنجدنا مع السيرة » ومع النہج 
الر بوي الالحي ؛ ومع قدر الله العجيب في تصريف الامور . 

فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ؛ ويعيشون فيه ني حياة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قرابة 
عشر شارات , والرضول صلی الله عليه وسلم بلا كرجه من الصف ء ولا يعرفهم الله له پاضائھم وا ج 
إلا قبيل وفاته . وإن كان يعرفهم في لحن القول » بالالتواء والمداورة . ويعرفهم بسماهم وما يبدو فیہا من اثار 
الانفعالات والانطباعات . ذلك كي لا يكل الله قلوب الناس للناس . فالقلوب له وحده ؛ وهو الذي يعلم 
ما فیہا ويحاسب عليه » فأما الناس فلهم ظاهر الأمر ؛ كي لا يأخذوا الناس بالظنة ء وكي لا يقضوا في أمورهم 
بالفراسة ! وحتى حينا عرف اللہ نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته ء 
فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضه . إنھا عرفهم وعرف بهم واحدا فقط من 
رجاله هو حذیفة بن المان - رضي اللہ عنه ‏ وم يشع ذلك بين المسلمين . حتى ان عمر ‏ رضي الله عنه _ 
كان يأني حذيفة ليطمئن منه على نفسه أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يسمه له من النافقین ! و كان 
فة يقول له : واعمر لست عتهم ۔ ولا يزيد | وكا رسك اله صل الله عليه وسلم - قد أمر آلا ول 
على أحد منہم مات أبداً . فكان أصحابه يعرفون عندما يرون الرسول لا يصلي على ميت . فلما قبض ‏ صلى الله 
عليه وسلم - كان حذيفة لا يصلى على من عرف أنه منہم . وكان عمر لا ينمض للصلاة على ميت حتى ينظر . 
فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من المجموعة وإلا لم يصل هو الآخر ولم يقل شيئاً ! 

وهكذا کائٹ ري الأحداث - كما برخھا القدر ‏ لحكتا ولغايتها + للتربية والعيرة وبتاء الاعلاق 
والنظم والاداب . 

وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الایات هو وحده موضع عبر وعظات جمة . 

هذا عبد اللہ بن أبي بن سلول . يعيش بين ا مسلمین . قریباً من رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم - تتوالى 
الأحداث والآيات عن بين يديه ومن خلفه عل حقيقة عذا الذين وصدق هذا الرسول . ولكن الله لا پہدی قليه 
للإيمان » لأنه لم يكتب له هذه الرحمة وهذه النعمة . وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق من النور والتاثير » 
تقف دونه إحنة ني صدره أن لم يكن ملكاً على الأوس والخزرج » بسبب مقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالإسلام إلى المدينة ! فتكفه هذه وحدها عن المهدى . الذي تواجهه دلائله من كل جانب . وهو يعيش 
في فيض الإسلام ومده ي یترب ! 

وهذا ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ‏ نموذج رفيع للمسلم المتجرد الطائع . يشقى بأبيه ويضيق بأفاعيله 
ويخجل من مواقفه . ولكنه یکن له ما يكنه الولد البار العطوف . ويسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يريد أن يقتل أباه هذا . فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينة ء يواجهها هو في صراحة وني قوة وي نصاعة . 
إنه يحب الإسلام » ويحب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويحب أن ينفذ أمره ولو في أبيه . ولكنه 


(1) ا بلاحط أن درق الإفك المشهور قد وقع في أعقاب تلك الغزوة وكان الذي نولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول ! 


۳۰۷ 


سورة المنافقوت 


لا بطیق أن يتقدم أ فیضرب عق آبیة ویٹلل عشي على الارض بعدہ أمام أظطرية د ,وهو عون آن نحونه 
نفسه » وألا يقدر على مغالبة شيطان العصبية » وهتاف الثار .. وهنا يلجا إلى نبيه وقائده ليعينه على خلجات 
قلبه » ويرفع عنه هذا العنت الذي يلاقيه . فيطلب منه إن كان لا بد فاعلا ان يامره هو بقتل ابيه . وهو لا بد 
مطیع . وهو يأتيه براسه . كي لا يتولى ذلك غيره » فلا يطيق أن يرى قاتل ابيه عشي على الأرض . فيقتله . 
فيقتل مؤمناً بكافر . فيدخل النار . 

وإنها لروعة تواجه القلب أينا انجه وأينا قلب النظر ني هذا الموقف الكريم . روعة الإيمان في قلب إنسان » 
وهو يعرض على رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية ‏ أن يقتل أباه 
وهو صادق النية فما يعرض . يتقي به ما هو أكبر في نظره وأشق . . وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل 
مؤمن بكافر › فيدخل النار .. وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشري تجاه أبيه وهو يقول : 
١‏ فواللہ لقد علمت الخزرج ما كان ھا من رجل أبر بوالدہ مني » . وهو يطلب من نبيه وقائدہ أن يعينه على هذا 
الضعف ويخرجه من هذا الحرج ؛ لا بأن يرد أمره أو يغيره ‏ فالأمر مطاع والإشارة نافذة ‏ ولكن بأن يكل 
إليه هو أن ياتيه براسه ! 

والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة المحرجة ء فيمسح عنہا الحرج ف سماحة وكرامة : « بل نترفق 
به ونحسن صحبته ما بقي معنا » .. ومن قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رأيه : ١‏ فكيف 
يا مر ھا قسدت الاس أن سسناً يكل اساب . ۱ 

ثم تصرف الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ ني الحادث تصرف القائد الملهم الحكم م اض ایر ق 
غير آوآن + وعتابعط السير دن الآعياء ة لیصرف الاس عن العصبية ال الي آثارھا صياح الرجلين المتقاتلين : 
يا للأنصار ! يا للمهاجرين ! وليصرفهم كذلك عن الفتنة الي أطلقها المنافق عبد اللہ بن أبي بن سلول » 
وارادها ان تحرق ما بين الانصار والمهاجر ين من مودة وإخاء فريدين في تاريخ العقائد وي تاريخ الإنسان . 
وحديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مع اسيد بن حضير » وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة ء واستجاشة 
للاخذ على يد صاحبها وهو صاحب ا کانة في قومه حتى بعد الإسلام ! 

وأخخيراً نقف أمام المشهد الرائع الأخير . مشهد الرجل المؤمن عبد اللہ بن عبد الله بن أي . وهو يأخذ بسيفه 
مدخل المدينة على ابيه فلا يدعه يدخل . تصديقا لمماله هو : « ليخرجن الاعز منہا الاذل » . ليعلم ان رسول 
الله هو الاعز . وانه هو الاذل . ويظل بقفه حتى ياني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فياذن له . فيدخلها 
باذنه . ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الاعز ومن هو الاذل . في نفس الواقعة . وني ذات الاوان . 

الا إنها لقمة سامقة تلك التي رفع الایمان إليها أولتك الرجال . رفعهم إلى هذه القمة » وهم بعد بشر ء 
ہم ضعف البشر » وفيهم عواطف البشر ؛ وخوالج البشر . وعذا کی أعمل وأسادق ما آي حلم التقبدة ٠‏ 
حين يدركها الناس على حقيقتها » وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على الأرض في صورة أناسي تأ كل 
الطعام و عشي ي الأسواق . 


ثم نعيش ني ظلال النصوص القرآنية الي تضمنت تلك الأحداث : 
«وادا قيل هم تعالوا ستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ع ورابتهم بصدون وهم مستككرون» 5 


تان 


الجزء الثامن والعشرون 


فم بوتا اة + ويطلفرة افو لقاع فا اننا بلقت رسول الل صلی الله عليه وسلم جبتوا ونحخاذلوا 
وراحوا شسرق ل مات يتخدريا چس 39 قال لهم قائل : تعالوا يستغفر لكم رسول اللہ ؛ وحم في أمن من 
مو أجهته »> لووا رؤوسهم ترقعاً واستکارا 1 وهذه وتلك سمتان متلازمتان 5 النفسن المنافقة . وان كان هذا 
التصرف بجیء عادة ممن لهم مركز في قومهم ومقام . ولكنهم هم في ذوات انفسهم اضعف من المواجهة ؛ فهم 
والأعان ! 

ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ با قضاه الله في شانہم على كل حال . وبعدم 
حدوی ار أي الله ٠‏ 

وهم الذين يقولون : لا تنقفوا على من عند رسول اللہ حتى بنفضواء . 
يتواصون بها على اختلاف الزمان والمكان » في حرب العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك أنهم لخسة مشاعرهم 
يحسبون لقمة العيش هي كل شيء ني الحياة كما هي في حسہم فيحاربون ا المؤمنين . 

إما خطة قریش وهي تقاطع بي هاشم في الشعب لينفضوا عن نصرة رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ويسلموه للمشركين ! 

وهي خحطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية لينفض أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم - عنه تحت 
وطاة الہ لضيق والحوع ! 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين ء ليموتوا جوعاً أو يكفروا بالله : 
ويتركوا الصلاة ! 

وهي خطة غيرهم ممن يحار بون الدعوة إلى الله وحركة الیعث اللإسلامي 2 يلاد الإسلام 3 بالحصار والتجويع 
ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق . 

وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان ؛ من قديم الزمان ء إلى هذا الزمان .. ناسين 
الحقيقة البسيطة التي يذ كرهم القرآن .ها قبل ختام هذه الآية : 

« ولله خزائن السماوات والارض . ولكن النافقین لا يفقهون » . 

ومن خزائن اللہ في السماوات والارض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون ان رتحگوا ٤‏ اراق المؤمنين ؛ فلمسوا 
هم الات کو رزف اتفستهم . فا اغباهم واقل فقههم 24 ففههم وهم بحاولون قطع الرزق عن الاآخرین ۱ 

ومكذا به شت الله واوو برای هذه الخطة ا اسیا الخسيسة ٠‏ سے راس 
بطی 58 لسر 5 . فقد شاءت ر حمّهھ أ باعل حتی ااك من 0 بالتجو بع و الأرزاق ۔ 
وہ عام ر ا ہر اید رلا عي ر سے کس ۱ وهو ام ان يكل عبادہ ‏ ولو كانوا 


۳۹ 


سورة المنافقون 


ثم قولتهم الأخيرة : 

« يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل » . 

وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي ! وکیف لم يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز ! 

«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن النافقین لا يعلمون » . 

ويضم الله سبحانه ‏ رسوله والمؤمنين إلى جانبه » ويضفي علیہم من عزته » وهو تكريم هائل لا يكرمه 
إلا الله ! وأي تكريم بعد أن يوقف الله سبحانه ‏ رسوله والمؤمنين معه إلى جواره . ويقول : ها نحن اولاء ! 
هذا لواء سس . وهذا هو الصف العزیز ! 

وصدق الله . فجعل العزة صنو الإعان ني القلب المؤمن . العزة المستمدة من عزته تعالى . العزة الي لا بون 
ولا تین وجي ول کی ولا زا الب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان . فإذا 
استقر الإإعان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . 

« ولكن المنافقين لا يعلمون » . 

وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها الأصيل ؟ 

جو سے ني 

لهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم اللہ في صفه مع رسول الله ۔ عق ھ علية وسلم د مل کے عن عو رج 

النداء الأخير في السورة » ليرتفعوا إلى هذا المكان الكريم × وييرأؤا من كل صفة تشبه صفات المنافقين ء 
ويختاروا ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد > فلا يدعوها تلهم عن بلوغ ذلك المقام الوضيء : 

۱ زا انا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا آولاد کم عن ذكر الله . ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون . 
وانفقوا مما رزقنا كم من قبل ان ياي احد كم ال موت » فيقول : رب لولا اخرتني إلى اجل قريب فاصدق واكن 
من الصالحین . ولن يؤخر الله نفساً اذا جاء أجلها + والله خبیر عا تعملون ٤‏ .. 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب ٠‏ ويدرك غاية وجوده » ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق 
بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه » فاودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهية في حدود طاقته 
البشرية . وقد منحه الاموال والاولاد ليقوم بالخلافة في الارض لا لتلهيه عن ذكر الله والاتصال بالمصدر 
الذي تلقى منه ما هو به إنسان . ومن يغفل عن الاتصال بذلك الصدر ‏ ويلهه عن ذكر الله ليم له هذا الاتصال 
« فاولئك هم الخاسرون » . . وأول ما یخسرونہ هو هذه السمة . مة الإنسان . فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر 
الذي صار به الإنسان إنساناً . ومن يخسر نفسه فقد خسر كل شيء . مهما ملك من مال ومن أولاد . 

ویلمسہم اج موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في اآرة واحدة .. 

١‏ وأنفقوا ما رزقنا کم » .. فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في 6 فهو من عند الف الذى اترا به 
والذي يامرهم بالانفاق . 

« من قبل ان ياي احد كم الموت . 

فيترك كل شيء وراءه لغيره زمر لايد کم اسر ا ف اوعدا اح الصی وأتسر الخ لق 

ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين ! 

وآ له هذا ؟ + وولن بؤغر الل نفساً اذا جاء أجلهاء؟ 


۳۵۸۰ 


الجزء الثامن والعشرون 


وأنى له ما يتقدم به ؟ و واللہ خبير بما تعملون» ؟ 

إنها اللمسات المنوعة في الاية الواحدة . في مكانها المناسب بعد عرض مات المنافقين وكيدهم للمؤمنين . 
ولواذ المؤمنين بصف الله الذي یقیہم كيد المنافقين . . فا أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف الإيمان ء وألا يغفلوا 
عن ذ كر الله . وهو مصدر الامان . . 

وھکذا يرب الله المسلمين بهذا القرآن الكريم . . 
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عللم اليب والشيندة ألْعَزِرْ اکم © 


هذه السورة أشبه شيء بالسور المكية في موضوعها وني سياقها وني ظلالها وإيحاءاتها » وبخاصة المقاطع الأولى 
ميا غلا كاد الى امدق يعي الا کے گراتا الأعيرة . 

والفقرات الأول إلى ابقذاء النذاء : ويا أمبا الذيق امتوا» , . دف ناه اخس العقيدة : واتقاء التصور 
الإسلامي ف اقلوت باصلوت السور الک الى تواجه الكفار المشركين ابتداء » وتخاطبهم بهذا التصور خطاب 
المبتدئ ني مواجهته . ثم هي تستخدم المؤثرات الكونية والنفسية كما تستعرض مصائر الغابرين من المكذبين 
قبلهم ؛ وتعرض علیہم مشاهد القيامة لإثبات البعث » وتو كيده توكيداً شديداً » يدل على أن المخاطبين به 
فق النگ بن اغاعقرن.. 

فأما الفقرات الأخيرة فهي تخاطب الذين آمنوا با يشبه خطابهم في السور المدنية » لحثهم على الإنفاق › 
وتحذرهم فتنة الأموال والأولاد . وهي الدعوة التي تكررت نظائرها في العهد المدني بسبب مقتضيات الحياة 
الأسللامة التافظ غيا ۔ كسا أن فا ما قد یکوں تن ية عن مساب آو تکالیئن زیت .عل غاتق الؤمنين ؛ ورد 
الامر فیہا إلى قدر اللہ » وتثبيت هذا التصور .. وهو ما يتكرر في السور المدنية وبخاصة بعد الأمر بالجهاد 
وما يتنا عنه من تضحیات . 

ولقد وردت روايات أن السورة مكية » ووردت روايات أخرى ألا مدنيه مع ترجيحها . وكدت أميل إلى 
اعتبارها مكية تاثراً باسلوب الفقرات الأولى ہا وجوها . ولكني أبقيت اعتبارها مدنية ‏ مع الرأي الراجح فیہا - 
لأنه ليس ما عنع أن تكون الفقرات الأولى فیہا خطاباً للکفار بعد الحجرة سواء كانوا كفار مكة أم الکفار القريبين 
من المدينة . كما أنه ليس ما یمنع أن يستهدف القرآن المدني في بعض الأحيان جلاء أسس العقيدة » وإيضاح 
التصور الإسلامي ء بہذا الأسلوب الغالب على أسلوب القرآن المكي . . والله أعلم . 

و ہی - 

والمقطع الأول ني السورة یسّہدف بناء التصور الإيماني الكوني » وعرض حقيقة الصلة بین الخالق ‏ سبحانه - 
وهذا الکون الذي خلقه . وتقریر حقیقة بعض صفات الله واسمائه الحستی وأثرها فی الكون وف الحياة الانسانية : 

سبح لہ ما قي السماوات وما في الأرض ؛ له الملك وله الحمد + وهو على كل ٹیء قدير. عو الذي 
خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير . خلق السماوات والأرض بالحق » وصوركم فاحسن 
صو ركم ؛ وإليه المصير . يعلم ما ٤‏ السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون . والله على بذات الصدور ٢‏ .. 

وهذا التصور الكوني الایمانی هو أدق وأوسع تصور عرفه المؤمنون في تاريخ العقيدة . ولقد جاءت الرسالات 
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الا میة كلها بوحدانية الله » وإنشائه لهذا الوجود ولكل مخلوق » ورعايته لكل كائن في الوجود . . لا نشك 
في هذا لأن القرآن يحكيه عن الرسل وعن الرسالات كلها . ولا عبرة بما نجدہ فی الكتب المفتراة والمحرفة ؛ 
أو فيا يكتبه عن الديانات المقارنة اناس لا يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه . انا جاء الانحراف عن العقيدة الاعانية 
من أتباعها ء فبدا أنها لم تأت بالتوحيد الخالص ؛ أو لم تأت ببيمنة الله واتصاله بکل کائن . فهذا من التحريف 
الطارئ لا من أصل الدياثة . قدين اللہ واحد منذ أولى الرسالات إلى خائمة الرسالات . ويستحيل أن ینزل الله 
ديناً بخالف هذه القواعد » كما يزعم الزاعمون بناء على ما بجدونہ في كتب مفتراة أو محرفة باسم الدين ! 

ولكن تقرير هذه الحقيقة لا ينافي أن التصور الإسلامي عن الذات الإلهية » وصفاتہا العلوية » وآثار هذه 
الصفات ف الكون وف الحياة الانسانية .. أن هذا التصور أوسع وادق واكمل من كل تصور سابق في الديانات 
الإلهية . . وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة . ومع الرشد البشري الذي جاءت هذه الرسالة لتخاطبه 
وتوجهه ؛ وتنشی فيه هذا التصور الشامل الكامل بكل مقتضياته وفروعه واثاره . 

ومن شأ هذا التصور أن يدرك القلب البشرع ب عقدار نا بولق قة الألرهية وعظتيا > ویغمر بالقدرة 
الاهية ويراها فى آثارها المشبودة فی الکون + وبحسبا ى ذوات الأنفس باثارعا الشہودۃ والذركة ٤‏ ویش 
في مجال هذه القدرة وبين اثارها الي لا تغيب عن الحس والعقل والإلهام . ويراها محيطة بکل شيء » مهيمنة 
على كل شيء » مدبرة لكل شيء » حافظة لكل شيء » لا بند عنہا شيء . سواء في ذلك الكبير والصغير 
والجليل والحقير . 

ومن شأنه كذلك أن يعيش القلب البشری في حساسية مرهفة » وتوفز دائم » وخشية وارتقاب » وطمع 
ورجاء ؛ وأن عضي ني الحياة معلقاً في كل حركة وکل خالمة باللہ ء شاخرا بقیرہ ومیتے ؛ شاغرا ملے 
ورقات ء شاعرا تقر وحروته > شاعا برحمته وفضله ١‏ شاعراً بقربه مته ی کل حال . 

وآغیرا فان عن کالہ أن سی بالوجترد كله سجھا إل شالق ف محه + سیا يعد ربد فيشا ركه تہ 
مدبراً بأمره وحکتہ فیخضع لشريعته وقانونه .. ومن ثم فهو تصور إعاني كوني بهذا المعنى » و معان أخرى كثيرة 
تتجلى في المواضع المتعددة فی القران الي تضمنت عرض جوانب من هذا التصور الإبماني الشامل الكامل المحيط 
الدقيق . وأقرب مثل منہا ما ورد في ختام سورة الحشر » في هذا ال جزء ١‏ 

« يسبح لله ما فی السماوات وما في الأرض » له الملك وله الحمد» .. 

فكل ما في السماوات والأرض متوجه إلى ربه » مسبح بحمده ؛ وقلب هذا الوجود مؤمن » وروح كل شيء 
في هذا الوجود مؤمنة » والله مالك كل شيء . وکل شيء شاعر هذه الحقيقة . والله محمود بذاته ممجد من 
مخلوقاته . فاذا وقف الانسان وحده في خضے هذا الو جود الكبير كافر القلب جامد الروح ؛ مرا خامياً پ+ لا 
يسبح لله » ولا يتجه إلى مولاه » فإنه يكون شاذاً بارز الشذوذ » كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود . 

« وهو على كل شيء قدير » .. 

فهي القدرة المطلقة » الي لا تتقيد بقید . وهي حقيقة يطبعها القرآن في القلب المؤمن فيعرفها ويتأثر بمدلوها » 
ويعلم انه حين يركن إلى ربه فاتھا يركن إلى قدرة تفعل ما تشاء » وتحقق ما تريد . بلا حدود ولا قيود . 


. فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. بحث أرجو توفيق الله لإخراجه إلى حيز الوجود‎ )١( 
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وهذا التصور لقدرة الله وتسبيح كل شىء له » وتوجه الوجود إليه بالحمد . . هو طرف من ذلك التصور 
الاعاني الكبير . 

واللمسة الثانیة في صمم القلب الإنساني » الذي یقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد الله . مؤمنا 
ثأرة وكاقراً تارة . وهو وحده الى يقن هذا الوقف الفرید . 

دعو الذي خلقكم فنکم کافر ومتكم مؤمن ٠‏ . 

فعن إرادة الله وعن قدرته صدر هذا الإنسان ؛ وأودع إمكان الاتجاه إلى الکفر وإمكان الاتجاه إلى الإعان ؛ 
وتميز بهذا الاستعداد المزدوج من بين خلق الله ؛ ونيطت به أمانة الإبمان بحكم هذا الاستعداد . وهي أمانة 
ضخمة وتبعة هائلة . ولكن اللہ كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار ؛ وأمده 
بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به انجاهه . وهو الدين الذي نزله على رسل منه . فاعانه بهذا 
كله على حمل هذه الأمانة . ولم يظلمه شيئاً . 

« والله عا تعملون بصير » . . 

فهو رقيب على هذا الإنسان فيا يعمل » بصير بحقیقة نيته وانجاهه » فليعمل إذن وليحذر هذا الرقيب البصير .. 

وهذا التصور لحقيقة الإنسان وموقفه هو طرف من التصور الإسلامي الواضح المستقيم لوقف الانسان ي 
هذا الوجود » واستعداداته وتبعاته أمام خالق الوجود . 

واللمسة الثالثة تشير إلى الحق الأصيل الكامن ني طبيعة الوجود » الذي تقوم به السماوات والأرض » 
كما تغیر إل صة الله الیدعة أي كيان الخلوق السا ۔ وتقرر رجعة المي إله تي ية الطاف : 


.. ) خلق السماوات والأرض بالحق » وصو رکم فاحسن صوركم » وإليه المصير‎ ١ 

وصدر هذا اض :+ + خلق السياوات والارقی بالحق ۾ .. يقر فى شمور المؤمق أن الحق ایل فی كان .هذا 
الكون » ليس عارضاً وليس نافلة ؛ فبناء الكون قام على هذا الأساس . والذي يقرر هذه الحقيقة هو الله الذي 
خلق السماوات والأرض » والذي يعلم على أي أساس قامتا . واستقرار هذه الحقيقة في الحس یمنحہ الطمأنينة 
والثقة بي الحق الذي يقوم عليه دينه » ويقوم عليه الوجود من حوله ؛ فهو لا بد ظاهر » ولا بد باق » ولا بد 
مستقر بي اللہایة بعد زبد الباطل ! 

والحقيقة الثانية : « وصور کم فأحسن صوركم » .. تشعر الإنسان بكرامته على اللہ » وبفضل الله عليه في 
تسین ضورته : صورته الخلقیة وصورته الشتعووية , فالانسان هو اکمل الاحیاء ى الارض من ناحية تکویٹہ 
الجا في ؛ كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري واستعداداته الروحية ذات الأسرار العجيبة . ومن ثم وكلت 
إليه خلافة الارض » واقم في هذا الملك العريض بالقیاس إليه ! 

ونظرة فاحسة الى الهندسة العامة لر کت الانساق » أو الى ای جهاز من أجهرفه > فرت تلك الحقيقة رکیےپا : 
١‏ وصوركم فأحسن صوركم » .. وهي هندسة يجتمع فيا الجمال إلى الکال . ويتفاوت الجمال بين شكل وشكل . 
ولكن التصميم في ذاته جميل وكامل الصنعة » وواف بکل الوظائف والخصائص الى يتفوق بها الإنسان ني الأرض 
على سائر الاحياء . 

«وإليه الصیر » .. مصير كل شيء وكل أمر وكل خلق .. مصير هذا الكون ومصير هذا الإنسان . فن 
إرادته انبثق › الب مواق سرد . ومنه المنشأ وإليه المصير . وهو الأول والآخر . المحيط بكل شيء من 


۳۷۰۰۵ 


سورة التغابن 


طرفيه : مبدئه ونبايته . وهو سبحانه ‏ غير محدود ! 

واللمسة الرابعة تي هلا المقطع هي تصوير العلم الإلهي المحيط بكل شيء ؛ الطلم على سر الإنسان وعلانيته ؛ 
وعلى ما هو اعق هين السر + عن :قوات الصدور الملازمة للصدور : 

.. » يعلم ما في السماوات والأرض : ويعلم ما تسرون وما تعلنون ء والله عليم بذات الصدور‎ ١ 

واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيده المعرفة بر به ء فيعرفه بحقيقته . و يمنحه جانباً من التصور الايماني 
أالكولي . ویؤٹر ق.مشاعرة واغاماتہ ٤‏ فيكا اة الشاغر بات سكقرف كله لہ لعين اللہ . فليس له سر محفى عليه » 
وليس له نية غائرة في الضمير لا يراها وهو العليم بذات الصدور . 

واف ابات اكا كهذه لكافة وحدها لجن مآ الانضان مدركا الحققة وجووة ءووجرد الكون كله + وة 
خالقه ء وأدبه مع ربه » وخشيته وتقواه ء في كل حر كة وكل انجاه . 
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والمقطع الثاني في السورة يذ کر بمصیر الغابرين من المكذبين بالرسل والبينات » المعترضين على بشرية الرسل . 
كما كان المشركون يكذبون ويعترضون على بشرية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ویکفرون عا جاءهم به من 
الات + 

ألم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال ل أمرهم ؟ وشم عذاب الم . ذلك بش کات تاتہم رسلهم 
بالسبنات ء فقالوا : یکر بهدوننا ؟ فكفروا وتولوا » واستغنى الله » والله غي حميد ) .. 

والخطاب هنا للمشركين ‏ غالباً وهو تذكير لهم بعاقبة المكذبين وتحذير لهم من مثل هذه العاقبة . والاستفهام 
قد يكون لإنكار حالهم بعد ما جاءهم من نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وقد يكون للفت أنظارهم 
إلى هذا النبا الذي يقصه علیہم . وهم كانوا يعرفون ويتناقلون انباء بعض الملكى من الغابرين . كعاد ونود وقرى 
لوط . وهم مرون عليها في شبه الجزيرة » في رحلاهم للشمال والجنوب . 

ويضيف القران إلى المعروف من ماهم في الدنيا ما ينتظرهم هنالك في الآخرة : «وهم عذاب الیم » .. ثم 
يكققل عق السب الذي استحقوا به ما ناهم وما ينتظرهم : لص كانت تاتہم رسلھم 71 
ابشر پہدوننا ؟ » .. وهو الاعتراض ذاته الذي يعترضه المشركون على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو اعتراض 
فج ناشئ عن الجهل بطبيعة الرسالة » وكونها منبجا إهيا للبشر » فلا بد ان تتمثل واقعيا ي بشر » يحيا ما 
ويكون بشخصه تر جماناً ھا ؛ فيصوغ الآخرون أنفسهم على مثاله بقدر ما يستطيعون . ولا ينعزل هو عنهم بجنسه ء 
فيتعذر أن بجدوا للرسالة صورة واقعية يحاولون تحقيقها ني ذوات أنفسهم ء وني حياتهم ومعاشهم . وناشئ كذلك 
من الجهل بطبيعة الانسان ذاته ورفعة حقيقته بحيث يتلقى رسالة السماء ويبلغها » بدون حاجة إلى أن يحملها إلى 
اناس ملك كما كانوا يقترحون . في الإنسان تلك النفخة من روح الله » وهي تبيئه لاستقبال الرسالة من الله › 
وأدائها كاملة كما تلقاها من الملا الأعلى . وھی كرامة للجتس البشري كله لا يرفضبا إلا جاهل بقدر هذا 
الإنسا حت الله » حون يحقق في 15ھ حقيقة انقنة من ربوج ات 1 وناشئ أي الهاية من التعنت والاستكبار الكاذب 

عن اتباع رسول من البشر . كأن في هذا غضاً من قيمة هؤلاء الجهال المتكبرين ! فجائز في عرفهم أن يتبعوا 
رسولاً من خلق آخر غير جنسہم بلا غضاضة . آما أن يتبعوا واحداً منہم فهي ي نظرهم حطة وقلة قيمة ! 

ومن ثم كفروا وتولوا معرضين عن الرسل وما معهم من البينات » ووقفت في صدورهم هذه الكبرياء وذلك 
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الول اناري لأنفسهم الشرك والكفر . 
١‏ واستغنى الله . و الله غي حميد ) بو الى لديم ون بمانہم وعن طاعتهم .. وما هو سبحانه ‏ بمحتاج 
إلى شيء منہم ولا من غيرهم » ولا بمحتاج أصلاً : « والله غي حميد ؛ . 
فهذا نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وهذا سبب ما ذاقوا وما ينتظرهم . فكيف يكذب بعد 
هذا اليا مكتيورن جد ؟ اللترا مرا دا الصير ۶ 
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والمقطع الثالث بقیة بقية للمقطع الثاني يحكي تكذيب الذين كفروا بالیعث ۔۔ وظاهر ان الذين كفروا هم المشركون 
الذين كان الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يواجههم بالدعوة ‏ وفيه توجيه للرسول أن يؤكد هم امر البعث 
توكيداً وثيقاً . وتصوير لمشهد القيامة ومصير المكذبين والمصدقين فيه ؛ ودعوة لهم إلى الإیمان والطاعة ورد كل 
شيء لله فا يقم لهم في الحياة - 

« زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . قل بلى وربي لتبعئن » ثم لتنبئون بها عملم . وذلك عل الله يسير . 
لاعتو بالل ورسوله والتوى الل اوت . والله بما تعملون خبير . يوم بحمعکم ليوم ا جمع ‏ ذلك يوم التغابن 
ومن یؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته » ويدخله جنات تجري من تحتہا الأنهار خالدين فيا أبداً . ذلك 
الفوز العظيم .والذين كفروا وكذيوا بآياثنا أولقك أصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصير سا ااب من حف 
الا باذن الله » ومن يؤمن بالله یہد قليه » واللہ بكل شيء علم واطعرا الله واظيعوا الرسول ٠‏ فإن توليتم فإ تھا 
على رسولنا البلاغ المبين . الله لا إله إلا هو » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .. 

يي کسی کا انی ریا من عد اریت رسا بیت کاب من أيه ا کے کی د 
يو جه الرسول - صل اللہ عليه وسلم ۔ إلى توكيد أمر البعث بأوثق توكيد ؛ وهو أن يحلف بربه . ولیس بعد قسم 
الرسول بربه توكيد : ١‏ قل : بل وربي لتبعان » ۔۔ 9 ثم لتنبئون ما عملمم ٤‏ .. فليس شيء منه تروك . والله 
أعلم منهم بعملهم حتى لينبئهم به يوم القيامة 1 «وذلك على الله يسير » . . فهو يعلم ما في الماوات والأرض ويعلم 
السر والعلن وهو عليم بذات الصدور . وهو على كل شيء قدير . كما جاء في مطلع السورة تمهيداً هذا التقرير . 

وني ظل هذا التو كيد الوثيق يدعوهم إلى الإإعان بالله ورسوله والنور الذي أنزله مع رسوله . وهو هذا القرآن . 
وهو هذا الدين الذي يبشر به القران . وهو نور قي حقيقته عا انه من عند الله . والله نور السهاوات والارض . 
وهو نور في اثارہ إذ ينير القلب فيشرق بذاته ويبصر الحقيقة الكامنة فيه هو ذائه . 

ويعقب على دعوتهم إلى الإعان » با يشعرهم آنہم مكشوفون لعين الله لا بخفی عليه منہم شيء : « والله 
ما تعملون خر ) . 

وبعد هذه الدعوة يعود إلى استكمال مشہد البعث الذي أ كده لهم أوثق ت وكيد : 

. » يوم يجمعكم ليوم الجمع : ذلك يوم التغاين‎ ١ 

فاما أنه يوم ا مع فلان جميع الخلائق في جميع الأجيال تبعث فيه » كما يحضره الملائكة وعددھم 
لا يعلمه إلا الله . ولكن قد يقربه إلى التصور ما جاء في حديث رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - عن ابي 
ذر رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إلي ارى ما لا ترون ء وا مع ما لا تسمعون . 
أطت السماء وحق لا أن تيط ء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجداً . والله 


۳۱۰۷ 


سورة التغابن 


او تملسو دا عل اشک اليا × ولک گرا × ولا تاي بالنساء حل فرش + ولستربيش, إلى المسنات 
نجارون إلى الله تعالى . لوددت الي شجرة تعضد' » . 

والسماء الي ليس فيها موضع أربع أصابع الا وفيه ملك . هي هذا الاتساع الحائل الذي لا يعرف له البشر 
دود ۔ والڈیٰ اتبدو فيه شمن “فیا كرة: كاطباءة الطائرة ى الفضاء | قھل عدا يقرب شيعا التصور 
البشري عن عدد الملائكة ؟ إنہم من بين الجمع في يوم الجمع ١‏ 

وئی مشہد من هذا الجمع يكون التغابن ! والتغابن مفاعلة من الغبن . وهو تصوير لا يقع من فوز المؤمنين 
بالنعیم ؛ وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم صيرورتهم إلى الجحيم . فهما نصيبان متباعدان . وکنا كان 
هناك سباق للفوز بکل شيء » وليغبن کل فریق مسابقه ! ففاز فيه المؤمنون وهزم فيه الكافرون ! فهو تغابن 
ذا امش الصور ارك 1 شه ما يعني : 

ومن یژؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سیٹاتہ ویدخلہ جنات غری من شتا الآہار خالدين فیہا أبداً . 
ذلك الفوز العظم . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولتك: أصحاب الثار خالدین فیپا وبتس المصير» . 

وقبل أن یکل نداءه إليهم بالإعان يقرر قاعدة من قواعد التصور الإعاني في القدر » وني أثر الابمان باللہ 
في هداية القلب : 

« ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . ومن يؤمن بالله یہد قلبه » واللہ بكل شيء على » . 

بقل امہ ذ كر عقد الحقيقة ها ھی جرد انبا پ ہد عرقي حقيقة الزعات الذي ام اليه في هذا 
القطع . فهو الإيمان الذي يرد كل شيء إلى اللہ ء ويعتقد أن كل ما يصيب من خير ومن شر فهو بإذن الله . 
وجی جليقة لا یکون: اعمان بغيرها . فهي أساس جميع المشاعر الامانية عند مواجهة الحياة باحدالہا خيرها 
فشرها ۔ ما وز أن تكون هناك مناسبة حاضرة في واقع الحال عند نزول هذه السورة . أو هذه الآبة من 
السورة ٤‏ فيا كان يقع بين المؤمنين والمشر كين من وقائع . 

وعل أبة حال فهذا جانب ضخم من التصور الاإعاني الذي ينشئه الإسلام في ضمير المؤمن . فيحس ید الله 
ف كل فحت × ویری ید لق ی كل سر کا » ويطمان قبا يصبييه من الضراء ومن السراء.. پر لدو 
ويشكر للثانية . وقد يتسامى إلى افاق فوق هذا ء فيشكر في السراء وني الضراء ؛ اذ يرى فی الضراء كما في 
السراء فضل الله ورحمته بالتنبيه أو بالتكفير أو بترجيح ميزان الحسنات » أو بالخير على كل حال . 

وفي الحديث المتفق عليه : « عجباً للمؤمن ! لا يقضي اللہ قضاء إلا كان خيراً له . إن أصابته ضراء صبر 
فکان ترا له . وان اضابتة :سراء شکر فکان را له . ولیس ذلك لأحد إلا للمؤهن * . 

رن این ل ميك قلبه 4:. 

وقد فسرها بعش السلف بانہا الأعان بقدر اللہ والتسليم له عند المصيبة . وعن ابن عباس يعني .بدي قلبه 
هداية مطلقة . ويفتحه على الحقيقة اللدنية المكنونة . ويصله بأصل الأشياء والأحداث » فيرى هناك منشأها 
وغايتها . ومن ثم يطمثن ويقر ويستريح . ثم يعرف المعرفة الواصلة الكلية فيستغني عن الرؤية الجزئية المحفوفة 
بالخطا والقصور . 


. أخرجه الترمذي‎ )١( 
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ومن ثم يكون التعقيب عليها : 

« والله بكل شيء علم » . 

فهي هداية إلى شيء من علم الله » عنحه لمن يهديه ء حين يصح إعانه فيستحق إزاحة الحجب + و كشف 
الأسرار... عقدار .. 

ويتابع دعوم الى الإعان فيدعوهم الى طاعة الله وطاعة الرسول : 

( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فإن توليتم فانھا على رسولنا البلاغ المبين» . 

وقد عرض عليهم من قبل مصير الذين تولوا . وهنا يقرر لهم ان الرسول مبلغ . فإذا بلغ فقد أدى الأمانة : 
ونہض بالواجب » وأقام الحجة . وبقي ما ينتظرهم هم من المعصية والتولي ء ما ذكروا به منذ قليل 

ٹم حم هذا المقطع بتقرير حقيقة الوحدانية التي ينكروتما ویکذبونہا » ويقرر شان المؤمنين بالله ني تعآملهم 
مع الله : 

ر الله لا اله الا هو > وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 

وحقيقة التوحيد هي أساس التصور الإعاني كله . ومقتضاها أن يكون التو كل عليه وحده . فهذا هو أثر 

و ہذہ الایة يدخل السياق في حطاب المؤمنين . فهي وصلة بين ما مضى من السورة وما ی 
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وي النهاية يوجه الخطاب إلى المؤمنين يحذرهم فتنة الأزواج والأولاد والأموال » ويدعوهم إلى تقوى اللہ : 
والسمع والطاعة والإنفاق » كما يحذرهم شح الانفس ؛ ويعدهم على ذلك مضاعفة الرزق والمغفرة والفلاح . 
ويذكرهم في الختام بعلم الله للحاضر والغائب ء وقدرته وغلبته » مع ته وس گت : 

ديا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم واولاد كم عدواً الكم فاحدروهم ؛ وإن تعقوا وتصفحوا وتغمروا فإن 

الله غفور دحم . إا أموالكم وأولاد کم فتنة » والله عنده أجر عشي . فاتقوا الله ما استطعتم ۽ واتفعوا واطعوا : 
وأنفقوا خيراً لأنفسكم » ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون . إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم > 
ويغفر لكم > والله شكور حلم . عالم الغيب والشبادة العزيز الحكم » . 

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عته ‏ في الاية الاو من هذا السياق وقد ساله عنها رجل فقال : فهؤلاء 
جال الما 2 سے ئا تھا أن بأثوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاف اواج , وأولادهم 
أن يدعوهم . فلما انو[ وسوك الله صلی الله عليه وسلم ‏ رأوا الناس قد فقھوا بی الدين ٠‏ فهموا أن يعاقبوهم ٘ 
فانزل الله هذه الابة : «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحم ) .. وهكذا رواه الترمذي باسناد 
لكر وقال : حسن صحيح . وهكذا قال عكرمة مولى ابن عباس . 

ولكن التسن القراك اضمل مق الحادة الجزني وأبعد مدى وأطول أمداً . فهذا التحذير من الأزواج والأولاد 
كالتحذير الذي ني الآبة التالية من الأموال والأولاد معاً : « إنما أموالكم وأولاد کم فتنة » .. والتنبيه إلى أن 
۱ يد بيو أي عدواً . . إن هذا يشير إلى حقیقة عميقة في الحياة البشرية . ومس وشائج متشابكة 
قيقة ني الت ركيب العاطفی وني ملابسات الحياة سواء . فالازواج والأولاد قد یکولون مشغلة وملهاة عن ذ کر 
الله . كما انہم قد يكونون دافعاً للتقصير في تبعات الإعان اتقاء للمتاعب الي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه 
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فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله ! والمجاهد ني سبيل الله يتعرض لخسارة الكثير » وتضحية الكثير . 
يلي جر وآ فتهت جا بل انث أي كنس ولا سن ي یبد رگد ۔ ایال وا اق کہ 
الأمن والقرار أو المتاع وا مال ! فيكونون عدواً له ء لنم صدوه عن الخير » وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده 
اسان العليا . كما انهم قد يقفون له في الطريق بمنعونه من النبوض بواجبه ء اتقاء لما يصيبهم من جرائه › 
أو لا لام قد يكونون في طريق غير طريقه » ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبینہم والتجرد لله .. وهي كذلك 
صور من العداوة متفاوتة الدرجات . . وهذه وتلك ما يقع في حياة المؤمن ني كل أن . 

ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة ء التحذير من الله » لإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنوا ء 
والحذر من تسلل هذه المشاعر » وضغط هله المؤثرات 

ٹم کزر هذا التحڈیر في صورة آخری من فتنة الأمواك والأولاد. . وكلمة فة تحتمل معتین : 

الاو لان الله يفتنكم بالأموال والأولاد معنی يختب ركم » فانتبهوا لهذا » وحاذروا وكونوا أبداً بقظين لتنجحوا 
في الابتلاء » و محخلصوا وتتجردوا لله . كما یفتن الصائغ الذهب بالنار لیخلصه من الشوائب ! 


والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتتہا في المخالفة والمعصية » فاحذروا هذه الفتنة لا نجرفکم 
وتبعد كم عن الله . 

وکلا المعنیین قريب من قريب . 

وقد روئ العام أحمد ‏ بإستاده ‏ عن عبد الله بن بريدة : معت أي بريدة يقول + كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بحطب » فجاء الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ علیہما قميصان احمران ؛ بمشیان 
ويعتران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من المنبر فحملهما » فوضعهما بين يديه . ثم قال : « صدق 
الله ورسوله . إنما أموالكم وأولاد كم فتنة . نظرت إلى هذين الصبيين یمشیان ويعثران ء فلم أصبر حتى قطعت 
حديي ورفعتهما » .. ورواه اهل السنة من حديث ابن واقد . فهذا رسول الله صل الله عليه وسلم وهذان 
ابنا بنته .. وإنه لامر إذن خجطير . وخطر . وإن التحذير والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس ء 
وأودعها هذه المشاعر » لتكفكف نفسہا عن الادي والإفراط ء وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل 
بها ما يفعل العدو ء وتؤدي بہا إلى ما تؤدي إليه مكايد الأعداء ! 

ومن ثم يلوح لها بما عند الله بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد » والعداوة المستسرة في بعض الأبناء 
والأزواج . فهذه فتنة « والله عنده أجر عظم » . 

وعيتفه للدذيى امنيا بتقوى الله في حدود الطاقة والاستطاعة » وبالسمع والطاعة : 

. » فاتقوا الله ما استطعتم  واسمعوا وأطيعوا‎ ١ 

وني هذا القيد : «ما استطعتم » يتجلى لطف الله بعباده » وعلمه بمدی طاقتهم في تقواه وطاعته . وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : اک انگ بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نہیتکم عنه فاجتنبوہ ) ' فالطاعة 
في الأمر ليس لها حدود » ومن ثم يقبل فيها ما يستطاع . أما الي فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله دون نقصان . 

وجيب مهم إلى الانفاق : 


: روأة الشيخان عن ابي شر برة‎ (١( 
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. . » وأنفقوا خیراً لأنفسكم‎ ١ 

فهم ينفقون لأنفسهم . وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم . فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة لذواتہم ‏ 
ويعدها الخير لهم حين يفعلون . 

ويريهم شح النفس بلاء ملازماً . السعيد السعيد من بخلص منه ويوقاه ؛ والوقاية منه فضل من الله : 

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . 

ثم بمضي ني إغرائهم بالبذل وتحبيبهم ني الإنفاق ؛ فیسمی إنفاقهم قرضاً لله . ومن ذا الذي لا يربح هذه 
الفرصة التي يقرض فيا مولاه ؟ وهو يأخذ القرض فيضاعفه ويغفر به » ويشكر المقرض » ويحلم عليه حين 
يقصر في شكره . وهو الله ! 

« إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم . والله شكور حلم » .. 

وتبارك الله . ما أكرمه ! وما أعظمه ! وهو ينشئ العبد ثم يرزقه . ثم يسأله فضل ما أعطاه . قرضاً . يضاعفه .. 
ثم .. يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه ! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه.. ! يالله ! ! ! 


إن الله يعلمنا ‏ بصفاته ‏ كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا » ونتطلع إلى أعلى دائماً لنراہ - سبحانه ‏ ونحاول 
أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة . وقد نفخ اللہ في الإنسان من روحه . فجعله مشتاقاً أبداً إلى تحقيق 
المثل الأعلی في حدود طاقته وطبيعته » ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائماً ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال 
المستطاع . ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة » حتى يلقى الله ما يحبه له ويرضاه . 

ونم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب ء بصفة الله الي با الإطلاع والرقابة على القلوب : 

« عام الغیب والشهادة العزيز الحكم » .. 

فكل شيء مكشوف لعلمه » خاضع لسلطانه ؛ مدبر بحکتہ . كي يعيش الناس وهم يشعرون بان عین الله 
تراهم » وسلطانه عليهم » وحکتہ تدبر الأمر كله حاضره وغائبه . ويكفي أن يستقر هذا التصور ني القلوب ء 
لتتقي الله و تحلص له وتستجيب . 
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تماش الھزالکتہ 


2 چ حر ااال سسب میا قر 2 2 سرک سے مر و مر پر اننا یس سے جو جا ۳ 
بايا آلدی عو سرت (ہتیوواسر ایا وَأنَقوأ الله ربكر لا نحرجوهن من 
ج 


2 عرس سارو سم اع ع روس مس واس اھر “ير راس صصص سے ار ار ہم 


بس ومن ولا رجن ان اين تة مبيكة زنک ود ا ومن يتعد حدود 


سے سے چ ب عن عن تیر قب 


لاتدری لعل اللہ دت بعد داك آمرا دق 


سس تح سی سر الل ل سر کے اس نے م کا سے ص لر لر يج تح 


فإذا بلغن ان فا وک قووف اف روف مر کی عل نک أله 
گے ار اسر الہ یر سے اس سے حم پو تیم سر رظ جر صل شر ا الم صر ار 
لہ َلك سنك مو ق ای لبر متي قر ار طر a‏ 
5 ج 
مس ای سرس 2 ا خی سے پر رم سے اج و وا 7ر 8 راو سر خر حم 
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سے سے 2 پر بر ار 7 سے عم حر سے سے سب خی 5 ساس 48 دلوت کے سر مرمے و صر سے 
أن يضعن مهن ومن یشق آله جل لَه من أ ہے یہ سرا دې ذلك اھر اللہ أنزله إليكر ومن سی تق الله 
ار سے ےو رو ار را سے سر ارے وا اوا 


یکفرعشہ سيعاته ء وبعظ له أجرا دق 


عر لر ةعاس تر سر حر ار ہے ارو کے عرس :گر اسر ےق لت اس رگ و رو 2 سے سے 7 7 
اسکنوھن بن حیث سدم رن وجدثر ولا اشا شرا ون لنت حمل فا: 0 تفقوا 
سم و بی سا ور رد 8 چے سے وار رای عرس تل اراي از سر قرےے رال اراي سوت سر ار 7 و 
علیہن حب يضعن حملهن فن أرضعن لكر فعاتوهن اجورهن وأتمروا ہیر و إن تعاسرم 
غل 


رفت اک تر سرت نے ف کر می ماف ےر ارول ج ا ےئک یق و 


وضع پا دق لينف ذو سڈ بن سعوء ومن قدرعليه رزقه, فلینفق لا يكلف اللہ 
8 2 ری سے سے و سے ار سراق سر ہے عر قرت 


نفسا إلاماء اکا سیجعل اللہ بعد عس رسرا ر 


۵۳۲ 


الجزء الغامن والعشرون 


سر سے کاس س موس مساج سرچ 27 مر یں یر :ہر گر فور ری سر نوس س ار گر س کر راوس ص انا 2 للم رص ص بي 
وکا ین من قرية عتت عن اص رہہا ورسلهء فاسینٹھاحساباشدیدا وعذبنلهاعذابا نرا ر فذاقت 
ع 22 سر ص رر مر * ر 3 ١‏ 


سے سے 


سے کچ سے 
وبال امہھا 


اص مر سر سے ار ضر لے 


اسر سے اص سے ار گے الس و م یر اص و مر م 4ه جا س سے کےا - فی رو 
وكا علقبة اما خسرا رق أعد الله مم عذاباشدیدا فاقوا الله يتاولى آلا لبلب الین ٤امنوا‏ 


سر سی £ اسا رر اس 32 ارح 2 ا کر بی قر وى ورسےوے ارچ سے ار تر سی ق١‏ سق الب اسر اس ر 


ت كر 8 : سی ظر سے سے ار ا بل 
قد أنزل اللہ إلیکر ذ کا د رسولا يتاوأعليكر ءايلت اللہ مبینلت ليخرج الین ٤امنوا‏ وعملوا الصالحات 


3 
ریہ رر لاعن سے سے ای نو ای عق اق کر کے وار چ 


8 کو عر 7 : ۴ ۱ ٠‏ ضر سے سے کوس ار حسم ہی 


سس 


سی کا سے اسر سے ےر اا س 


اکر 5 
أبدا قد احسن الله 4ر رزقًا و 


س2 7 پر رب اسر وص صرط ضس سے ا اص جا سے سرا يسرم سرت قر ع ال سے سے سج مرم 28 رار سرس ارس اص م رو سا 
ألله الذى خلق سبع جوت ون آلارض مثلهن يتنزل ا لاص بينبن لتعلموا ان الله عل كل شی دير وان 
صرحي سے ہو .لا سی سے ہے عے ضر 
الله قد احاط بکل شئو علبا ری 


هذه سورة الطلاق » يبين الله فیہا أحكامه » ويفصل فیہا الحالات التي لم تفصل ني السورة الأخرى ( سورة 
البقرة ) الي تضمنت بعض أحكام الطلاق ؛ ويقرر فيا أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شؤون الاسرة . 
وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق الذي يقبله الله ویجري وفق ستته : « یا أيها 
الني اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتبن ۷ .. 

وحق المطلقة وواجبها ني البقاء في بيتها ‏ وهو بيت مطلقها ‏ فترة العدة لا تخرج ولا خرج إلا أن تاتي بفاحشة 
مبينة : ١لا‏ حرجوهن من بيوتبن ولا بحرجن الا ان یاتین بفاحشة مبينة ) .. 

وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسہا ما تشاء » مالم يكن الزوج قد راجعها وأمسكها في فترة 
العدة » لا ليضارها ویؤذیہا هذا الإمساك ويعطلها عن الزواج » ولكن لتعود الحياة الزوجية بينهما بالمعروف : 
١‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » . . وهذا مع الإشهاد على الإمساك أو الفراق : 
١‏ واشہدوا ذوي عدل منكم 56 

وقي سورة البقرة بین مدة العدة للمطلقة ذات الحيقن ۔۔ وض ثلاثة قروء معني ثلاث حیضات أو ثلاثة 
أطهار من الحيضات على خلاف فقهي ‏ وعنا بين هذه المدة بالنسبة للآيسة الى انقطم حیضہا وللصغیرة الي 
لم نحض : « واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن » . 

وبين عدة الحامل : «واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن » .. 

ثم فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة الحمل حتى تضع : ١‏ أسكنوهن من حيث سكتم من 
وجدكم » ولا تضاروهن لتضيقوا علیہن . وإن كن أولات حمل فانفقوا علیہن حتى يضعن حملهن » . 

ثم حكم الرضاعة لولد المطلقة حين تضعه ؛ وأجر الام على الرضاعة في حالة الاتفاق بينها وبين أبيه على 
مصلحة الطفل بینہما ء وني حالة إرضاعه من أخرى : «فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم 
معروف . وإن تعاسرتم فستر ضع له آخری ٢‏ . . 


o4 


سورة الطلاق 


ٹم واد حك آله والأجر ي جميع الحالات عض > فج تابنا لحالة الزوج وقدرته : ١‏ لينفق ذو 
سعة من سعتہ + ومن قدر عليه رؤقه فلینفق ما تاه آله . لا يكلف اللہ قا إلا ما اناها » . ۱ 

وهكذا تتبعت النصوص سائر الحالات ؛ وما یتخلف عنہا ء بأحكام مفصلة دقيقة » ولم تدع شيئاً من 
أنقاض الأسرة المفككة بالطلاق إلا أراحته في مكانه » وبينت حكمه » ني رفق وي دقة وي وضوح .. 

ف خخ © 

ويقف الإنسان مدهوشاً أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاتہا . وهي تحشد للأمر 
هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب » والتعقيب على كل حكم > ووصل هذا الامر بقدر الله في 
السياوات. والأرضين » وسان الله فى هلاك العاتين. عن أمره »> وني الفرج والسعة لمن يتقونه . وتكرار الأمر 
بالمعروف والسماحة والتراضي ؛ وإيثار الجميل . والإطماع في الخير . والتذ كير بقدر الله ي الخلق وي الرزق » 
وي اليسر والعسر .. 

یقف الإنسان مدهوشاً أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث عن الطلاق أمام 
هذا الاحتفال والاهتام ‏ حتى ليوجه الخطاب إلى الني - صلی الله عليه وسلم ‏ بشخصه > وهو امر عام 
للمؤمنين وحكم عام للمسلمين » زيادة ني الاهتام وإشعاراً بخطورة الأمر المتحدث فيه . وأمام هذا التفصيل 
الدقيق للأحكام حالة حالة » والأمر المشدد في كل حكم بالدقة في مراعاته » وتقوى الله في تنفيذه » ومراقبة 
لله في تناوله . والإطالة في التعقیب بالترغيب والترهيب » إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر هو الإسلام كله ! 
وهو الدين كله ! وهو القضية التي تفصل فيا السماء » وتقف لتراقب تنفيذ الأحكام ! وتعد المتقين فيها بأ كبر 
وأسمى ما يتطلع إليه المؤمن ؛ وتوعد الملتوين والمتلكثين والمضارين بأعنف وأشد ما يلقاه عاصٍ ؛ وتلوح للناس 
بالرجاء الندي والخير المخبوء وراء أخذ الأمر بالمعروف والسماحة والتجمل والتيسير . 

ويشرآ القارئ في هذه السورة . . « واتقوا اللہ ربكم » .. « وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه » . . ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» . . « وأشهدوا ذوي عدل منكم واقیموا الشيادة لله # .. 
«ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» .. « ومن يتق الله یحعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
يحتسب . . ومن يتو کل على الله فهو حسبه إن الله بالغ آمرہ . قد جعل اللہ لكل شيء قدراً » . . « ومن يتق الله 
سل قض من امھ سآ ب ذلك ار الله انزله إليكم ؛ « ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً ) ۱ 
١‏ سيجعل الله بعد عسير يسيرا ) . 

كما يقرا ذلك اليد الت الطويل القصل : وو کا هق قر عدت عق أمر .ويا ورسله. قمجاس تاتا 
حساباً شديداً » وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله هم عذاباً شديداً » .. 

يعقبه التحذير من مثل هذا المصير » والتذ كير بنعمة الله بالرسول وما معه من النور ء والتلويح بالأجر 
الكبير : « فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا » قد أنزل الله إليكم ذكراً : رسولاً یتلو عليكم آيات الله 
مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور . ومن يومن بالله ويعمل صالحاً يدخله 
جنات نجري من تستها الانہار خالدين فہا ابدا قد احسن الله له رزقا ٤‏ . 

ثم يقرأ هذا الإيقاع الحائل الضخم ني المجال الكوني الكبير : « الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض 
مثلهن » يتنزل الأمر بينبن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ء وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً » .. 

يقرا هذا كله تعقيباً على أحكام الطلاق . ویجد سورة كاملة في القرآن » من هذا الطراز » كلها موقوفة 
هم 


الجزء الثامن والعشرون 


على تنظيم هذه الحالة ومتخلفاتہا كذلك ! وربطها هكذا انوہ حقائق الاعان ني المجال الكوني والنفسي . 
وهي حالة تہدم لا حالة بناء » وحالة انتہاء لا حالة إنشاء .. لأسرة . . لا لدولة .. وهي توقع ني الحس أن 
أضخم من إنشاء دولة ! 

علام يدل هذا ؟ 

إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته وانبثاقه من نبع غير بشری على وجه التا كيد . 
حتى ألو + تكن هتاك دلالة آخری سرخ دلالة هذه السورة ! 

إنه يدل ابتداء على خطورة شأن الأسرة ني النظام الإسلامي : 

فالإسلام نظام آسرة . البيت ني اعتباره مثابة وسكن » في ظله تلتقی النفوس على المودة والرحمة والتعاطف 
والستر والتجمل والحصانة والطهر ؛ وي كنفه تنبت الطفولة ؛ وتدرج الحداثة ؛ ومنه بمتد وشائج الرحمة 
وأواصر التكافل . 

ومن ثم يصور العلاقة اير اس بشع منه التعاطف ؛ وترف فيه الظلال » ويشيع فيه 
لندی » ويفوح منه العبير : « ومن آیا أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
رةه .. ومن لياس لکم وأ اباس فن . . فقي عل اقش باش د برهي سا السكن والقراق + 
وهي صلة المودة والرحمة » وهي صلة الستر والتجمل . وإن الإنسان ليحس في الالفاظ ذاتها حنوا ورفقا › 
ويستروح من خلافا او وظلاً ۔ وها تسم کامل عن سیق الما الى ينترضبا الالام للك الرياط 
الانساني الرفيق الوثيق . ذلك ف الوقت الذي بلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلها + غا فما امتداد الحياة 
بالنسل ء فيمنح هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءة » ويعترف بطهارتها وجدیتہا » وينسق بين انجاهاتہا 
ومقتضیاٹہا . ذلك حن قول : ١‏ نساؤكم خت لكم ١‏ . فيلحظ كذلك معنى الاخصاب والا كثار . 

ويحيط الإسلام هده الخلة + أو هذا المحضن 8 هذه المثابة بكل رعايته وبکل ضاناته . وحسب طبيعة 
الإسلام الكلية ء فإنه لا يكتفي بالإشعاعات الروحية » بل يتبعها التنظمات القانونية والضمانات التشريعية ' . 

والذي ينظر في تشريعات الأسرة فی القرآن والسنة في كل وضع من أوضاعها ولکل حالة من حالاتها › 
وبنظر في التوجيبات: المصاحبة هذه التشريعات ٠‏ وف الاحتشاد الظاهر حوها بالمؤثرات والمعقبات ؛ وق ربط 
هذا الشأن اللہ مباشرة في كل موضع » كما هو الحال في هذه السورة وتي غيرها .. يدرك إدراكاً كاملا 
ضخامة شان الأسرة ي النظام الإسلامي » وقيمة هذا الأمر عند الله » وهو بجمع بين تقواه ‏ سبحانه - وتقوى 
الرحم في أول سورة النساء حيث يقول : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق 
منہا زوجها وبث منہما رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً » .. 
كما يجمع بين عبادة الله والإحسان للوالدين في سورة الإسراء وني غيرها : « وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه 
ربالرالدین اانا و . . وين الشكر لله والشكر للوالدین فی سورة لقمان : :أن اشكر لي ولوالديك ٭.. 

وإن هذه العناية القصوى بأمر الأسرة لتتناسق مع مجرى القدر الاٍي بإقامة الحياة البشرية ابتداء على أساس 
الأسرة > حيق جری قدر الله أن تكوث اول خلیة في الوجود البشري هي أسرة آدم وزوجه » وان یتگکاثر الثاض 
بعد ذلك من هذه الخلية الأولى . وكان الله سبحانه ‏ قادراً على أن علق اللابین من الأفراد الإنسانيين دفعة 


ز١(‏ كنات السلام العا مي والإسلام : فصل : إسالام الست 7 دار الشر وف 1ء 


۳۹۵ 


سورة الطلاق 


واحدة . ولكن قدره جرى بہذا لحكمة كامنة في وظيفة الأسرة الضخمة في حياة هذا المخلوق » حيث تلي 
حياة الأسرة فطرته واستعداداته » وحيث تنمي شخصيته وفضائله ١‏ وحيث یتلقی فیہا اضق المؤثرات في 2 
ثم جرت هذه العناية في النظام الإسلامي - منہج الله الأخير في الأرض - مع القدر الإلحي في خلقة الإنسان 
ابتداء . كما هو الشان في تناسق كل ما يصدر عن الله بلا تفاوت ولا اختلاف 

والدلالة الثانية لسياق السورة » وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال في القرآن كله › 
هي اتجاه النظام الإسلامي لرفع هذه العلاقات الإنسانية إلى مستوى القداسة المتصلة بالله ؛ واتخاذھا وسيلة 
للتطهر الروحي والنظافة الشعورية ‏ لا كما كان ينظر إليها في العقائد الوثنية » وعند اتباع الديانات المحرفة › 
البعيدة هذا التحريف عن فطرة الله الي فطر الناس عليها . 

« إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ؛ إعا ينظمها ويطهرها » ويرفعها عن المستوى الحيواني › 
ویرقیہا حتی تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتاعية . وبقم العلاقات الجنسية 
على أساس من ا مشاعر الإنسانية الراقية » الي تجعل من التقاء جسدين » التقاء نفسین وقلبین وروحين . و بتعبير 
شامل التقاء انسانین + تربط بینہما حياة رة : وآمال مٹٹ رك ء وآلام مقار × وسقبل مغترلةا يلض 
في الذرية المرتقبة » ويتقابل في ال حیل الجحدید ء الذي ينشا في العش المشترك ء الذي يقوم عليه الوالدان حارسین 
ران > 

ويعد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتفاع فيدعو الأمة المسلمة لتزويج رجاهها ونسائها إذا قام ا مال عقبة 
دون تحقیق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعها : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم » إن يكونوا فقراء يغنهم اللہ من فضله والله واسع عليم . ولیستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى یغنہم 
اللہ من فضله » . . ويسمي الزواج إحصاناً أي وقاية وصيانة . ويستقر في أخلاد المؤمنين أن البقاء بدون إحصان 
ولو فترة قصيرة لا ينال رضى الله . فيقول الإمام عل کرم اللہ وجهه وقد سارع بالزواج عقب وقاة زوج 
فاطمة بنت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : «١‏ لقد خشيت ان القى الله وانا عزب ).. فيدخل الزواج ي 
عرف المؤمن في الطاعات الي يتقرب بها إلى ربه . وترتفع هذه الصلة إلى مكان القداسة في ضميره ا أنها إحدى 
الطاعات لربه . 

والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعیة هذا النظام الإسلامي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية 
كما هي في فطرتها » مع محاولة رفعها إلى ذلك المستوى الكريم » عن طريق استعدادائها وملابسات حياتها . 
ومن ثم لا يكتفي بالتشريع الدقيق ني هذا الأمر الموكول إلى الضمير . ولا يكتفي بالتوجيه . ويستخدم هذا 
وذاك في مواجهة واقع اشن وواقع الحاة . 

إن الأصل ني الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار . والإسلام يحيط هذه الرابطة بكل الضانات الي 
تكفل استقرارها واستمرارها . وق سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات ٠‏ ويعين على قيامها مال الدولة 
للفقراء والفقيرات » ويفرض الآداب التي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ولا تتلفت القلوب على 
هتاف الفتنة المتبر جة في الأسواق ! ويفرض حد الزنا وحد القذف ؛ ویجعل للبيوت حرمتها بالاستئذان علا 
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والاستتذان بين أهلها فى داخلها . 

وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة » ویقم نظام بيت غل أساس قوامة آحد الشريكين وهو الأقسر 
على القوامة » منعاً للفوضى والاضطراب والنزاع .. إلى آخر الضمانات والتنظمات الواقية من كل اهتزاز . 
فوق التوجیہات العاطفية . وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته . 

ولكن الحياة الواقعیة للبشر تبت أن هتاة سالات تيدم وتنم على الرغم من جميع الضمانات والتوجيبات . 
وهي حالات لا بد أن تواجه 5358 عملية » اعترافاً عنطق الواقع الذي لا بجدي إنكاره حين تتعذر الحياة 
الزوجية » ويصبح الإمساك بالزوجية عبثاً لا يقوم على أساس ! 

« والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة ء ولأول بادرة من خلاف . إنه يشد على 
هذا الرباط بقوة ؛ فلا يدعه یفلت إلا بعد المحاولة والياس . 

١‏ إنه یہتف بالرجال : « وعاشروهن بالمعروف » فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ویجعل الہ فيه خيراً 

أ .. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية » ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة : | 
« فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خیراً كثيراً » فا يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خیراً » وان 
الله يدخر لهم هذا الخير . فلا يجوز أن یفلتوہ . إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوابه ويعزوه 1 وليس أبلغ من 
هذا فی استحياء الاتعطاف الوجدانی واستثارته » وترويض الكره واطفاء شرته . 

«فاذا جاوز الآمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور » فليس الطلاق اول خاطر مهدي إليه الإسلام . 
بل لا بد من محاولة يفوم سا الأخرون > وتوفيق يحاوله الخيرون : « وان ف لوحن بيئهما فابعثوا حکاً من 
أهلة » وحكاً من اهلها ان يريدذا اصلاحاً يوفق الله ہما . أن الله كان علماً خبيراً ) .. «وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً . فلا جناح علیہما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير» .. 

« فإذا لى تجد هذه الوساطة » فالأمر إذن جد » وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة » ولا يستقر ها قرار . 
وإمساك الزوجية على هذا الوضع إتما هو محاولة فاشلة » يزيدها الضغط فشلاً » ومن الحکة التسلم بالواقع › 
وإنباء هذه الحياة على كره من الإسلام ء فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ' 

فإذا راد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق . إنما السنة أن يكون فی طهر لم يقع فيه وطء . . و 
هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف قف الغضب والانفعال . وفىي خلال هذه الفارة قد تتغير النفوس » وتقر 
القلوب » ویصلح الله بين المتخاصمين فلا یقع الطلاق ۱ 

ثم بعد ذلك فترة العدة . ثلاثة قروء لي تحيض وتلد . وثلاثة آشہر للايسة والصغيرة . وقترة الحمل للحوامل . 
وني حلاها جال للمعاودة إن نبضت ني القلوب نابضة من مودة ء ومن رغبة في استثناف ما انقطع من حبل الزوجية . 

ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالاً يقع » ولات لا بل أن راجا الشرينة عواجية 
عملية واقعية » فتشرع ا ؛ وتنظم أوضاعها » وتعالج آثارها . وني هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة › 
التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة » مع دفعها دائماً إلى الأمام . ورفعها دائماً إلى السماء . 

اة الراسة السورة وما .فنا من اترغيب والرهب والشقيية والتفضيل الشدید وال كيد + هى آنا 
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كانت تواجه حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من رواسب الجاهلية » وما كانت تلاقيه المرأة من العنت 
والخسف » مما اقتضى هذا التشديد » وهذا الحشد من الؤثرات النفسية ء ومن التفصیلات الدقيقة » الى 
لا تدع مجالاً للتلاعب والالتواء مع ما كان مستقراً في النفوس من تصورات متخلفة عن علاقات الجنسين » ومر 
تفكك وفوضى ف الحياة العائلية' . 
ول يكن الحالِ عكذا ى شه الغزيرة وحدها > إلا كان الا فی العالم كله يومذاك . فكان وضع المرأة 
هو وضع الرقيق أو ماهو أسوا من الرقق ق جنیات الأرض جیا , فوق ما كا ينظر إلى العلاقاٹ :اة 
نظرة استقذار ‏ وا ی المراۃ کان شيطان يغري ببذه القذارة . 
ومن هذه الوهدة العالمية ارتفع الإسلام بالمرأة وبالعلاقات الزوجية إلى ذلك المستوى الرفيع الطاهر الكريم 
الذي سبقت الإشارة اليه . وانشا للمراة ما انشا من القيمة والاعتبار والحقوق والضمانات .. وليدة لا تواد 
ولا ان . ومخطوبة لا تنكح إلا بإذنها ثيباً أو بكراً . وزوجة لها حقوق الرعایة فوق ضمانات الشريعة . ومطلقة 
ها هذه الحقوق الفصلة بي هذه السورة وي سورة البقرة وغيرها . 
شرع الإسلام هذا كله . لا لأن النساء في شبه الجزيرة و کے في أي مكان في العام حينذاك شعرن بأن يكاين 
غير مرضي ؟ ولا لان سر الرجال اك قد اذى بوضع التساء .. ولا لأنه كان عاك اتجاد ساي عر بي 
أو عالمي ! ولا لان المرأة دخلت دار الندوة أو مجلس الشورى ! ولا لأن هاتفاً واحداً في الأرض هتف بتغيير 
الأحوال . . إما كانت هي شريعة السماء للأرض . وعدالة السماء للأرض . وإرادة السماء بالأرض . . أن ترتفع 
الحياة البشرية من تلك الوهدة ٠‏ وان تتطهر العلاقات الزوجية من تلك الوصمة » وأن يكون للزوجين من 
نفس واحدة حقوق الانسان و كرامة اللإنسان . 
. .هذا دين رفيع .. لا يعرض عنه إلا مطموس . ولا يعيبه إلا منكوس » ولا يحاربه إلا موكوس . فإنه 
لا يدع شريعة الله إلى شريعة الناس إلا من اخلد إلى الارض واتبع هواه . 
والآن نستعرض الأحكام في سياق السورة ‏ بعد هذا الاستطراد الذي لا يبعد كثيراً عن جو هذا الجزء 
وما فيه من تنظيم وبناء للجماعة المسلمة ‏ والأحكام في سياق السورة شىء آخر غير ذلك التلخيص . شيء 
حي . فيه روح . وفيه حر كة . وفيه حياة . وفيه إيحاء .. وله إيقاع . وهذا هو الفارق الاصيل بين مدارسة 
الأحكام ني القرآن ومدارستها في كتب الفقه والأصول . 
يها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدثهن ؛ وأحصو | العدة » واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من 
ہے وا سے . وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تارق 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ۲ 5 
هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حکم يوجه الخطاب به إلى الني - صلی صلى الله عليه وسلم ‏ « يا أيها التي » . 
ثم يظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه صلى الله عليه وسلم سد إذا طاق السا . الخ » فيوحي 
هذا النسق من التعبير بما وراءه » وهو إثارة الاهتَام » وتصوير ا حدیة . فهو امر ذو بال ٠‏ ينادي الله نبيه بشخصه 
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ليلني إليه فيه بامرہ » كما يبلغه لمن وراءه . وهي إيحاءات نفسية واضحة الدلالة على ما يراد بها من احتفال 
واحتشاد . 

« اذا طلعَم النساء فطلقوهن لعدنبن » . 

وقد ورد في تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه : « حدثنا يحيى بن بكير + حدثنا 
الليث » حدثي عقيل » عن ابن شہاب » أخبر ني سالم ء أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امراة له وهي حائض > 
فذكر عمر لرسول اللہ صل الله عليه وسلم .فتغيظ رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قال : و ليراجعها > 
ثم بمسكها حتى تطهر ؛ ثم تحيض فتطهر ٠‏ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن بمسها ء فتلك العدة 
التي امر بها الله عز وجل » .. 

ورواه مسلم ولفظه : « فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق ھا النساء » .. 

ومن ثم يتعين أن هناك وقتاً معيناً لإيقاع الطلاق ؛ وأنه ليس للزوج أن يطلق حينا شاء إلا أن تكون امرأته 
في حالة طهر من حیض )2 ولم یقع بينهما في هذا الطهر وطء . وتفيد اثار اخرى ان هناك حالة ثانية جوز 
فيها الطلاق ؛ وهو أن تكون الزوجة حاملاً ببنة الحمل . والحكة في ذلك التوقيت هي أولاً إرجاء إيقاع الطلاق 
فترة بعد اللحظة الي تتجه فما النفس للطلاق ؛ وقد تسكن الفورة إن كانت طارئة وتعود النفوس إلى الوئام . 
كما أن فيه تأكداً من الحمل أو عدمه قبل الطلاق . فقد بمسك عن الطلاق لو علم أن زوجه حامل . فإذا 
مضى فيه وقد تبين حملها دل على أنه مريد له ولو كانت حاملاً . فاشتراط الطهر بلا وطء هو للتحقيق من 
عدم الحمل ء واشتراط تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الأمر . 

رڈ اول متا راب الصدع ق با الآسرة > ومحاولة دفع المعول عن ذلك البناء . 

وليس معنى هذا أن الطلاق لا بقع إلا في هذه الفترة . فهو بقع حيما طلق ' . ولكنه يكون مكروهاً من اللہ ء 
مغضوباً عليه من رسول الله . وهذا الحكم يكفي في ضمیر المؤمن ليمسك به حتى يأني الأجل . فيقضي الله 
ما يريد في هذه المسالة . 

حضوا العدة » , , 

كي لا يكون في عدم إحصائها إطالة للأمد على المطلقة » ومضارة ها بمنعھا من الزواج بعد العدة . أو نقص 
في مدتہا لا یتحقق به الغرض الأول ؛ وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل المستكن حفظاً للأنساب . 
ثم هو الضبط الدقيق الذي يوحي بآهمية الأمر ء ومراقبة السماء له > ومطالبة أصحابه بالدقة فيه ! 

« واتقوا الله ربكم . لا تخرجوهن من بیوتہن » ولا یخرجن إلا أن یاتین بفاحشة مبينة » . 

وا اون د دد وعلة النداء الأول وأول تحذير من الله وتقديم تقواه . قبل الأمر بعدم إخراجهن 
من بيوتبن - وهي بيوت أزواجهن ولكنه يسميها بيوتہن لت وكيد حقهن في الإقامة بها فترة العدة ‏ لا يخر جن 
منہا ولا يخرجن ء إلا في حالة وقوع فاحشة ظاهرة منہن . وقد ورد أن هذه الفاحشة قد تكون الزنا فتخرج 
للحد : وقد تكون إيذاء اهل الزوج . وقد تكون هي النشوز على الزوج ‏ ولو أنه مطلق ‏ وعمل ما يؤذيه . 
ذلك ان الحجة من إبقاء المطلقة في بيت الزوج هي إتاحة الفرصة للرجعة » واستثارة عواطف المودة » وذ كريات 


. هذا هو الرأي الفقهي الراجح . وهناك قول بعدم وقوع الطلاق إلا في هذه الفترة‎ )١( 
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الحياة المشتر كة . حيث تكون الزوجة بعيدة بحکم الطلاق قريبة من العين ؛ فيفعل هذا فی المشاعر فعله بين 
الان ۲ غاما جن ٹرٹکسں بی عحماۃ الزنا وهی ف بین ! أو توذی اهله ۽ أو تقر علیہ ے فلا مدل لاس ضحاء 
القاعر الظية > وا۔عحاقة اليدة الدفينة ول حاجة إلى استبقائها في فترة العدة . فإن قربما منه حينذاك يقطع 
الوشائج ولا یستحییہا ! 

« وتلك حدود الله . ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . 

وهذا هو التحذير الثاني . فالحارس ذا الحكم هو الله . فأي مؤمن إذن يتعرض لحد يحرسه الله ؟ ! 
إنه الهلاك والبوار . . ہ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . . ظلم نفسه لتعريضها هكذا لبأس الله القائم على 
حدوده يحرسها ويرعاها . وظلم نفسه بظلم زوجه . وهي وهو من نفس واحدة » فا يظلمها يظلمه كذلك 
هذا الاعتبار .. ثم . 

ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ » . 

وهي لمسة موحية مؤثرة . نن ذا الذي يعلم غيب الله وقدره المخبوء وراء أمره بالعدة ء وأمره ببقاء المطلقات 
في بیوتہن . . إنه يلوح هناك أمل » ويوصوص هناك رجاء . وقد يكون الخير كله . وقد تتغير الأحوال وتتبدل 
إلى هناءة ورضى . فقدر الله دائم الحركة > دائم التغيير ‏ ودائم الأحداث . والتسليم لأمر الله أولى ء والرعاية 
له اوفق » وتمواه ومراقبته فيا الخير يلوح هناك ! 
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والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة › وما فيها من أوضاع وملابسات ٠‏ وقد تغلق عليها منافذ 
المستقبل » فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة » وتشعر أنها سرمد » وأنها باقية » وأن ما فيها من أوضاع وأحوال 

وليست هذه هي الحقيقة . فقدر الله دائماً يعمل ء ودائماً يغير ء ودائماً يبدل ء ودائماً ینشی ما لا بمجول 
في حسبان البشر من الاحوال والاوضاع . فرج بعد ضيق . وعسر بعد يسر . وبسط بعد قبض . والله كل يوم 
هو في شان ء يبديه للخلق بعد أن كان عنہم في حجاب . 

ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر » ليظل تطلعهم إلى ما يحدثه الله من الأمر متجدداً ودائماً . 
ولتظل ابواب الامل في تغيير الاوضاع مفتوحة دائمة . ولتظل نعوسہم متحر كة بالامل » ندية بالر جاء » لا تغلق 
المنافدذ ولا تعیٹن ٤‏ سجن الحاضر 1 واللحظة التالية قد تحمل ما لیس ٤‏ الحسان 0 ر لا تدري لعل الله 
پسدٹ بعد األك ارا 

ا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن معروف ا فارقوهن معروف 4 اك وا ذوي عدل منکم 1 وأقيموا الشادة 
لله . ذلكم يوعظ به من كان یمن بالله واليوم الآخر . ومن يتق اللہ يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . 
ومن يتوكل على اللہ فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شيء قدراً » . 

وهذه هي المرحلة الثانية وهذا هو حکھا . وبلوغ الأجل آخر فترة العدة . وللزوج ما دامت المطلقة لم تخرج 
من العدة ‏ على أجاها المختلفة الي سبق بيانها ‏ أن يراجعها فتعود إلى عصمته بمجرد مراجعتها ‏ وهذا هو 
إمساكها ‏ أو أن يدع العدة تمضي فتبین منه ولا تحل له إلا بعقد جديد كالزوجة ال حدیدة . وسواء راجع أم 
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الثانیة ثم الثالثة ليطيل مدة بقائها بلا زواج 1 أو أن يراجعها لببقيا کالعلقة ‏ ويكابدها لتفتدي منه نفسها ‏ 
و ان کلڑھا يقع عند تزول هذه السورة » وهو ما یزال یقع كلما انحرفت النفوس عن تقوى الله . وهي الضمان 
الاول لاحكامه ني المعاشرة والفراق . كذلك هو منهي عن المضارة ني الفراق بالسب والشم والغلظة في القول 
والغضب » فهذه الصلة تقوم بالمعروف وتنتهي بالمعروف استبقاء لمودات القلوب ؛ فقد تعود إلى العشرة » فلا 
تنطوي على ذ کری ردیئة » لكلمة نابية » أو غمزة شائكة » أو شائبة تعکر صفاءها عندما تعود . ثم هو الأدب 
الإسلامي المحض الذي يأخذ الإسلام به الألسنة والقلوب . 

وني حالتي الفراق أو الرجعة تطلب الشہادة على هذه وذاك . شهادة اثنين من العدول . قطعاً للريبة . فقد 
بعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة ؛ فتثور شكوك وتقال أقاويل . والإسلام يريد النصاعة والطهارة 
في هذه العلاقات وئی ضمائر الناس والستہم على السواء ۱ والرسعة نت ى كنك الفرقة باون الشيادة عتد يعفين 
الفقهاء ولا تم عند بعضهم إلا بها . ولكن الإجماع ان لا بد من الشهادة بعد او مع الفرقة او الرجعة على القولين . 

وعقب بيان الحكم نجيء اللمسات والتوجیہات تتری : 

وأقموا الشيادة لله ) .. 

فالقضية قضية الله » والشهادة فيا لله » هو يأمر بها » وهو يراقب استقامتها » وهو بجزي عليها . والتعامل 
فيها معه لا مع الزوج ولا الزوجة ولا الناس ! 

« ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ . 

والمخاطبون بہذہ الأحكام هم المؤمنون المعتقدون بالیوم الآخر . فهو يقول لمم : إنه يعظهم بما هو من شانهم . 
فإذا صدقوا الاإيمان به وباليوم الآخر فهم إذن سيتعظون ويعتبرون . وهذا هو محك إعانهم ؛ وهذا هو مقياس 
دعواهم ي الا مان ! 

دومن يتق الله جعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » .. 

مخرجاً من الضيق في الدنیا والآخرة » ورزقاً من حيث لا يقدر ولا ينتظر . وهو تقرير عام » وحقيقة دائمة . 
ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققھا عندما یتقی المتقون اللہ في هذا الشأن بصفة 
خاصة . وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحس ولا أدق من ضابط الشعور والضمير ء فالتلاعب فيه جاله 
واسع > لا يقف دونه إلا تقوى الله وحساسية الضمير . 

. ۷ ومن يتو کل على الله فهو حسبه » إن الله بالغ أمره‎ ١ 

جال الكيد في هذه العلاقة واسع > ومسالكه كثيرة » وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد ! فهنا 
إيحاء بترك هذه المحاولة . والتوكل على الله » وهو كاف لمن يتوكل عليه . فالله بالغ امره . شا قدر وقع > 
وما شاء كان ؛ فالتو كل عليه توكل على قدرة القادر » وقوة القاهر . الفعال ما يريد . البالغ ما يشاء . 

والنص عام . والمقصود به هو إنشاء التصور الإبماني الصحيح في القلب ء بالنسبة لإرادة الله وقدره . . ولكن 
وزوذه هنا بمتاسة أحكام الطلاق له إيحاؤه في هذا المجال وأثره . 

وقد جعل الله لكل شيء قدراً ..٠‏ 

فكل شيء مقدر بمقدارہ » وبزمانه » وبمكانه » وعلابساتہ » وبنتائجه وأسبابه . وليس شيء مصادفة › 
ولیس شيء جزافاً . في هذا الكون كله ء وفي نفس الإنسان وحياته .. وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب 
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كبير من التصور الإماني . ( وقد فصلنا الحديث عنہا عند استعراض قوله تعالى : « وخلق کل شيء فقدره 
قدا في سورة الفرقان . وعند قوله تعالى «إنا كل شيء خلقناه يفو کے . في سورة القمر) . ولكن در 
هذه الحقيقة الكلية هنا پر بط بها ما قدره الله عن الطلاق وفترته » والعدة ووقتها » والشہادة وإقامتها . ويطبع 
هده الأحكاء بطابع السنة الالحية النافدۂ ؛ والناموس الکل العام ۱ ویوقع ٤‏ الحس إن الم جد من جد 
النظام الكوني المقدر في كل خلق الله . 


«واللاني یٹسن من المحيض من نسائکم - إن ارتبتم - فعدتہن ثلائة أشهر واللاني لم يحضن ارلات 
الأحمال اجلين أن بحن سملهقة :ومن باق الك يلعل له من ارہ يبرا . ذلك أمر الله أتزله إليكم » ومن 

بتق الله يكفر عنه سيكاته ويعظم له أجراً » . 

وهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل . يشمل اللواتي انقطع حیضہن ء واللاتي لم يحضن 
بعد العغر أو لعلة.. ذلك ان المدة التي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض ‏ وهي 
ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات . حسب الخلاف الفقهي ني المسألة ‏ فأما الي انقطع حيضها 
والتی لم تحض أصلاً فكان حکھا موضع لبس : كيف تحسب عدتها ؟ فجاءت هذه الآبة تبين وتنفی اللبس 
والشك » وتحدد ثلاثة اشہر طؤلاء وهؤلاء » لاشترا كهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة اولئك . اما 
الحوامل فجعل عدتہن هي الوضع . طال الزمن بعد الطلاق أم قصر . ولو كان أربعين ليلة قترة الطهر من 
النفاس . لن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة ؛ فلا حاجة إلى الانتظار . والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الوضع ء 
فلا حكلة في انتظارها بعد ذلك »> وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال . وقد جعل الله 
لکل شيء قدراً . فليس هناك حكم إلا وراو سک 

هذا هو الحكم ثم نجيء اللمسات: والتعقيات ` 

+09 ومن يتق الله بجعل له ن أعيرة‎ ١ 

ال ل الأ جا وا یی ا اک رض أن عو للق أبن یر کیا من مھ کاو س 
ولا فة ولا هسر ول یق باد الاير ايسر قن شعور ودره و ناما بسر ق رہ وة ,وی قاطا 
یسر في حصيلها ونتيجتها . وعيش من هذا في يسر رخي ندي ء حتى يلقى الله . . ألا إنه لإغراء باليسر في 
قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة ! 

و ذلك آمر الله أنزله إليكم » . 

وعد .لسة آخری قى جاب آخر . اة الحد والانفاہ إل .مصدر الام ہے ققد آلزے الله آوف لین يه : 
فطاعته تحقيق لمعنی الإيمان » ولحقيقة الصلة بینہم وبين الله . 

ثم عودة إلى التقوى التي يدق عليها دقاً متواصلاً في هذا المجال : 

دومن يتق اللہ يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً) 

فالأولى تيسير للأمور . والثانية تكفير للسيئات وإعظام للاجر بعد التكفير .. فهو الفيض المغري والعرض 
امثير . وهو حكم عام ووعد شامل . ولكنه حلع على موضوع الطلاق ظلاله » ويغمر القلب بالشعور بالله 


۳1۰۲ 


الجزء الثامن والعشروت 


وفضله العميم . فا له إذن بعسر ويعقد والله يغمره بالتيسير والمغفرة والأجر الكبير ؟ 

١‏ أسكنوهن من حيث سکتم من وجدكم ء ولا تضاروهن لتضيقوا عليين . وإن كن آولات حمل فانفقوا 
عليين جي يضبعن حملهن . فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ء وأتمروا بینکم روات وإ ار فسرضح 
له اخرق .. ليتقق کو سعة عن سعته ع ومن قدر عليه رزقہ فليفق ما اتا الله : لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها › 
سيجعل الله بعد عسر یسر » . 

وهذا هو البيان الأخير لتفصيل مسالة الإقامة في البيوت » والانفاق ني فترة العدة ‏ على اختلاف مدتہا . 
فالمأمور به هو أن يسكنوهن مما بجدون هم من سکنی . لا أقل ما هم عليه في سكناهم » وما يستطيعونه حسب 
مقدرتهم وغناهم . غير عامدين إلى مضارتهم سواء بالتضييق علہن في فسحة المسكن أو مستواه أو في المعاملة 
فيه . وحص ذوات الأحمال بذ كر النفقة ‏ مع وجوب النفقة لكل معتدة ‏ لتوهم أن طول مدة الحمل يحدد 
زمن الانفاق ببعضه دون بقيته » او بزيادة عنه اذا قصرت مدته . فاوجب النفقة حتى الوضع ؛ وهو موعد 
اتہاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعي . 

ثم فصل مسألة الرضاعة فلم يجعلها واجباً على الم بلا مقابل . فا دامت ترضع الطفل المشترك بينهما > فن 
حقها أن تنال أجراً على رضاعته تستعين به على حياتها وعلى إدرار اللبن سر > وهذا منتهى المراعاة للام 
ي هذه الشريعة. وني الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأتمرا بینہما بالمعروف ني شان هذا الوليد » ويتشاورا ني 
رہ وزاككعنا مضل ۽ وهو اعا كما > قل يكن اقعلييا ها ق باتيما نة عل السغير البريه فا ! 

وهذه هي المياسرة التي يدعوهما الله إليها . فأما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرها » فالطفل مکفول 
الحقوق : « فسترضع له اخرى » .. دون اعتراض من الأم ودون تعطيل لحق الطفل ف الرضاعة » يسبب 
تعاسرهما بعد فشلهما ! 

ثم يفصل الأمر في قدر النفقة . فهو اليسر والتعاون والعدل . لا يحور هو ء ولا تتعنت هي . فمن وسع الله 
عليه رزقه فلينفق عن سعة . سواء في السكن أو ني نفقة العیشة أو ني أجر الرضاعة . ومن ضيق عليه في الرزق » 
فليس عليه من حرج : فالله لا يطالب أحداً أن ينفق إلا في حدود ما آتاہ . فهو المعطي ؛ ولا ملك أحد أن 
يحصل على غير مااعطاه الله . فليس هناك مصدر اخر للعطاء غير هذا المصدر ؛ وليست هناك خزانة غير 
هذه الخزانة : « لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاھاء . 

ثم لمسة الإرضاء » وإفساح الرجاء » للاثنين على السواء : 

«اسيجغل اللہ بعد :ضسر يسرا © , 

فالأمر منوط باللہ ني الفرج بعد الضيق » واليسر بعد العسر . فأولى هما إذن أن يعقدا به الأمر كله » وأن 
يتجها اليه بالامر كله ؛ وان يراقباه ويتقياه والامر كله إليه . وهو المانح المانع . القايض الباسط . وبيده الضيق 
والفرج > والعسر واليسر » والشدة والرخاء . 


¥ ع ٭ 
وال هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته ؛ وتتبع كل اثر من آثازه تی انتھی إلى حل 
واضح ؛ ولم يدع من البيت ا تہدم أنقاضاً ولا غباراً بعلا النفوس ويغشى القلوب » ول يترك بعده عقابیل غير 
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مستر يحة بعلاج » ولا قلاقل تثير الاضطراب . 

وكذلك يكون قد عالج جميع الوساوس والهواجس الي تثور في القلوب » فتمنعها من السماحة والتيسير 
والتجمل للامر . فأبعد أشباح الفقر والضيق وضياع الأموال من نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على 
مطلقته او مرضعة ولده . ومن نفس الزوجة الي تضيق بنفقة الاإعسار > او تطمع بي زيادة ما تصيب من مال 
زوجها السابق . فا كد اليسر بعد العسر لمن اتقى ؛ والضيق بعد الفرج » والرزق من حیث لا يحتسب » وفوق 
ردق الذي راق الكغرة والآجر الك ساك بعك الكش . 

كما عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق الى أدت إلى الطلاق . من غيظ وحنق ومشادة وغبار في الشعور 
والضمير تسبح عل هذا أكله بيك الوقن والتجمل » وسر عليه من رحمة لل رارحا فيه ؛ من ابع الو 
والمعروف التي فجرها في القلوب بلمسات التقوى والأمل في الله وانتظار رضاه . 

وهذا العلاج الشامل الكامل » وهذه اللمسات المؤثرة العميقة » وهذا التوكيد الوثيق المتكرر .. هذه كلها 
هي الضمانات الوحيدة في هذه ا مسالة لتنفيذ الشريعة المقررة . فليس هناك ضابط إلا حساسية الضمائر وتقوى 
القلوب . وإن كلا الزوجين ليملك مكايدة صاحبه حتى تنفقئ مرارته إذا كانت الحواجز هي فقط حواجز 
شارت ! | ي بعض الأوامر من المرونة بحيث تسع كل هذا ٠‏ قالامر بعدم المضارة : « ولا تضاروهن » يشمل 
اهي عن ألوان من العنت لا يحصرها نص قانوني مهما اتسع . والأمر فيه موكول إلى هذه المؤثرات الوجدانية › 
وإلى استجاشة حاسة التقوى وخوف الله المطلع على السرائر > المحيط بكل شيء علماً . وإ التعويض الذي یعدہ 
الله للمتقين في الدنیا والآخرة . و بخاصة في مسألة الرزق الي تكرر ذكرها في صور شتى » لأنها عامل مهم ني 
تسيو الوقف > وتندية الحفاف الذي تنشئه حالة الطلاق . 

وإن الزوجين لیفارقان - ي ظل تلك الأحكام ايا - وي قلوبہما بذور للود لم تمت » ونداوة قد 
تحبي هذه البذور فتنبت .. ذلك إلى الادب الحميل الرفيع الذي يريد الإسلام ان يصبغ به حياة الجماعة 
المسلمة » ويشيع فيها أرجه وشذاه . 

وپ سم 

فاذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر رهم ورسله » فلم يسمعوا 
وم يستجيبوا . وعلق هذه العبرة على الرؤوس > تذ كرهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع . 
كما تذكرهم بنعمة الله على المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع : 

«وكأى هن قرية عنث عن مر رجا وودلة + فحانيتاها ابا شديداً وعذبناها عذاباً كرا , فداقت وبال 
مرها » وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله لهم عذاباً شديداً . فاتقوا اللہ يا أولي الألباب الذين آمنوا » قد أنزل 
الله إليكم ذكراً : رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور . ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً . قد أحسن الله 
له رزقاً » . 

وغو انڈار علويل وتختہر مضل الشاهد , كنا آله ثذ كير حمق تة اله بالاعاة والثير × ووعدہ الاجر 
في الآخرة وهو أحسن الرزق وأكرمه . 

فأخذ الله لمن يعتو عن أمره ولا يسلم لرسله هو سنة متكررة : « وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله 
فحاستاها حساباً شديدا وعذيناها عذابا تكرأ» ۔ وتفصیل أخذها وڈکر الحساب السير والعذاب انکر 
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نم تصوير العاقبة وسوء المصير : « فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً» .. ثم تأخير صورة هذه 
العاقبة الخاسرة في الآية التالية : « أعد الله لحم عذاباً شديداً » .. كل هذا لإطالة المشهد وتفصيل خطواته 
ومراحله . وهي طريقة من طرق الأسلوب القرآئي في تعميق الأثر ني الحس وإطالة مكثه ني الأعصاب ' 

ونقف لحظة أمام هذا التحذير فترى أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمر ريها ورسله .. 
ود ان هذا التحذير ساق هنا مداسية الطلاق واحكايه : قرط الطلاق وحكه .بده« السنة الكلية ۔ ريوع 
هدا الاركناط أن أمر الطلاق اليس أمر أعر أن أزواج ‏ إا خر أمر الأ العامة كلها تھی المسؤولة عن هذا 
الامر . وهي المسؤولة فيه عن شريعة اللہ . ومخالفها عن امر الله فيه او مخالفتہا عن امر الله في غيره من 
أحكام هذا النظام » أو هذا اہج الإلهي المتكامل للحياة ‏ هي عتو عن أمر الله ء لا يؤاخذ به الأفراد الذين 
يرتكبونه » إما تؤاخذ به القرية أو الأمة الي تقع فيها المخالفة » واي تنحرف ني تنظم حیاتہا عن نبج الله 
وأمره + فقد جاء هذا الدين ليطاع ء ولينفذ كله ء ولیہیمن على الحباة كلها . فن عتا عن أمر الله فيه ولو 
كان هذا فی أحوال الأفراد الشخصية ‏ فقد تعرض لا تعرضت له القرى من سنة الله الي لا تتخلف أبداً . 

وتلك القری ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً . . ذاقته ني هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير . 
ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأم وشعوب عتت عن منہج الله في الأرض . ونحن نشہد وأسلافنا شهدوا هذا 
الوبال . ذاقته فساداً وانحلالاً > وفقراً وقحطأ » وظلماً وجوراً » وحياة مفزعة لا امن فیہا ولا سلام » ولا طمانينة 
فیا ولا استقرار . وني كل يوم نرى مصداق هذا النذير ! 

وذلك فوق العذاب الشديد الذي بنتظر العتاة عن أمر الله ونہجہ في الحياة حیث یقول اللہ : « أعد الله 
شم عذاباً شديداً » . . والله اصدق القائلين . 

إن هذا الدين منہج نظام جماعي ‏ كما أسلفنا الحديث في سورة الصف جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات 
نظام حاص . وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها . ومن ثم فالجماعة كلها مسؤولة عنه » مسؤولة عن أحكامه . 
ولن خالف عن هذه الأحكام حتى يحق علیہا هذا النذير الذي حق على القرى التي عتت عن أمر رہہا ورسله . 

وني مواجهة هذا الإنذار ومشاهده الطويلة يتف بأولی الألباب الذين آمنوا . الذينهدتهم ألبا بهم إلى الإعان . 
یہتف بهم ليتقوا الله الذي أنزل لهم الذكر : « قد أنزل الله إليكم ذكراً » . ويجسم هذا الذكر ورعزجه بشخص 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فيجعل شخصه الكريم هو الذ کر ر أو بدلا مه فى العارة ٭ و وضولا يلو 
عليكم آیات الله مبينات » 

وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة . 

ان هذا الذ کر الذي جاء من عند الله مر إلبهم من خلال شخصية الرسول الصادق حتى لكان الذ کر نفذ إليهم 
مباشرة بذاته » لم تحجب شخصية الرسول شيئاً من حقيقته . 

والوجه الثاني لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد استحالت ذكراً »> فهي صورة 
سے هذا الك کر صتعت به قضارث هو . وهو ترعسة حية لحققة القران , وكذللك: کات رسول الله عيبل 
الله عليه وسلم ‏ وهكذا وصفته عائشة ‏ رضي الله عنها وهي تقول : « كان خلقه القرآن » . . وهكذا كان 
القرآن في خاطره ني مواجهة الحياة . وكان هو القرآن يواجه الحياة ! 


. ٢ التصوير الفني في القران » ودار الشروف‎ ١ يراجع فصل « التناسق الفني » في كتاب‎ )١( 


۳۰۵ 


سورة الطلاق 


وفوق نعمة الذكر والنور والمداية والصلاح » وعد بنعم اختات الد فا يدا . وكير با هذا الررق 
هو احسن الرزق › فلا يقاس اليه رزف الارضص : « قد احسن الله له رزقا » . . وهو الرازق ٤‏ الدشا والاخرة » 
ولكن رزقاً خير من رزق ء واختياره للاحسن هو الاختيار الحق الكريم . 

وهكذا يلمس نقطة الرزق مرة أخرى ء ويون بہذہ الإشارة من رزق الأرض » إلى جانب رزق الجنة . 
بعدما وعد ني المقاطع الأولى بسعة رزق الأرض أيضاً .. 
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وني الختام بجيء ذلك الإيقاع الكوني الحائل ء فيربط موضوع السورة وتشریعاتہا ونوجیہاتہا بقدر الله وقدرة 
الله »> وعلم الله في المجال الكوني العر يض : 

« الله الذي خلق سبع ماوات ومن ارش مكلهق ٠‏ عند ل :الا بت + لتعلموا أن الله على کل شبيء قدير ۱ 
وآن الله قد احاط بكل شىء علماً ». 

والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلوها وأبعادها ومساحاتہا . وكذلك الأرا: ضي السبع . افقلك کن 
أرضنا هذه الي نعرفها واحدة منہن والباقيات في علم اللہ . وقد يكون معنى مثلهن .أن هذه الأرض من جنس 
السماوات فھی مثلهن ني تركيبها أو خصائصها . . وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على 
ما يصل اليه علمنا ؛ لان علمتا لا یحیط بالكون > حتى نقول على وجه التحقيق : هتا ها بريده القراث . ولق 
يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تر كيب الکون 8 كله علما غا .. وهات ... ! 

فننتفع بإيحاء هذه الإشارة الى تلك الحقيقة في جا ما النفسي »> وفي انشاء التصور الابماتي الكوني الصحيح . 

والإشارة إلى هذا الكون الهائل : « سبع ماوات ومن الأرض مثلهن ؛ 5 يبول الحس ويقف القلب ويا 
لوجه امام مشہد من مشاهد قدرة الخالق ء وسعة ملكه ؛ تصغر امامه هذه الارض كلها » فضلا على بعض 
ما فيا > فضلاً على حادث من أحدائها . فضلاً على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل عنہا الزوجة ! 

وبين هذه السماوات السبع والأرض أو الأرضين السبع يتتزل أمر الله ومنه هذا الأمر الذي هم بصدده 
ي هذا السياق . فهو أمر هائل إذن » حتى بمقاييس البشر وتصوراتهم ني المكان والزمان بقدر ما يطيقون 
التصور . والمخالفة عنه مخالفة عن آمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين » ويتسامع به الملا الأعلى وخلق 
الله الاخحرون ني السماوات والارضين . فھی مخالفة بلقاء شنعاء ؛ لا يقدم علا ذو عقل مؤمن ؛ جاءه رسول 
بتلو عليه ابات الله مبينات ٠»‏ وين له هذا الامر . ليخرجه من الظلمات إلى النور . 

وهذا الأمر يتنزل بين السماوات والأرض ء لينشئ في قلب المؤمن عقيدة أن الله على كل شيء قدير ؛ 
فلا يعجزه شيء ما يريد . وأنه أحاط بكل شيء علماً ؛ فلا يند عن علمه شيء ما يكون في ملكه الواسع العريض » 
ولا ما يسرونه ہي حنايا القلوب . 

ولهذه اللمسة قيمتها هنا من وجهين : 

الأول أن الله الذي أحاط بكل شيء علماً هو الذي يأمر بہذہ الأحكام . فقد أنزلها وهو يحيط بكل ظروفهم 
وملايساتهم ومصالحهم واستعدادانہم فهي 5 بالاتباع لا بلتفتون عنہا اذ التفات ؛ وهي من وضع العليم 
الحيط یکل تيء عا . 

والٹانی أن هذه الأحكام بالذات مو كولة إلى الضائر ؛ فالشعور بعلم الله واطلاعه على كل شىء هو الضمان 


۳۳٣۷٣ 


الجزء الثامن والعشرون 


لحساسية هذه الضیائر ‏ في شأن لا بجدي فيه شيء إلا تقوى الله العلم بذات الصدور . 
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وهكذا نتم السورة بہذا الإيقاع الذي يبول ويروع » بقدر ما يحرك القلوب لتخبت وتطيع . فسبحان خالق 
القلوب 3 العليم عا فیہا من النحنیات والدروب ! 
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۳۰۸ 


الجزء الثامن والعشرون 


سے سرس آے مر سر سے مرا ا ا 


فالحنة ع سے عزن یں ضے لچ سے ثيك سے لئے بیو سے سے سے اس تر ہے ےپ خر جے 


لحنة وتجی من فرعون وعملهء کی الق ا Dp‏ 0 


فی اراس وہ فی سے سے لب سے جے سے اس سس ا ال سے _ حر عن اد 


تمتا فيه من روحتا وَصَدَّعَتْ بكاملت را وكتبهء وكانت من آلْقلننین 2 


عندما جری قدر اللہ أن یجعل الإسلام هو الرسالة الأخيرة ؛ وأن یجعل منہجہ هو المهاج الباقی إلى آخر 
الخليقة ؛ وأن تجري حياة المؤمنين به وفق الناموس الكوني العام ؛ وأن يكون هذا الدين هو الذي يقود حياة 
البشرية ويهيمن على نشاطها ثي كل عیدان .. 

عندما جرى قدر اللہ بهذا كله جعل اللہ هذا المبج ني هذه الصورة ء شاملاً كاملاً متكاملاً » يلي كل 
طاقات اليشر واستعداداتہم » في الوقت الذي يرفع هذه الطاقات وهذه الاستعدادات إلى الافق اللائق بحليفة 
اللہ في الارض » وبالكائن الذي كرمه الله على كثير من عباده » ونفخ فيه من روحه . 

وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام نوا وتا + ورفعة وتطهرا 4 ی أن واحد . فلم 
يعطل طاقة بانية » ول يكبت استعداداً نافعاً . بل نشط الطاقات وايقظ الاستعدادات وني الوقت ذائه حافظ 
على توازن حركة الاندفاع إلى الأمام مع حركة الارتفاع إلى الأفق الكريم » الذي يبيئ الأرواح في الدنيا 
مستوى نعيم الآخرة ء ويعد المخلوق الفاني في الأرض للحياة الباقية في دار الخلود . 

وعندما جرى قدر اللہ أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى کذلك باختیار رسوها صلى اللہ عليه وسلم - 
إنساناً تتمثل فيه هذه العقبدة 8 يكل خصائصيا ٤‏ هيم فيه يكل تا > ويكون هو با0 ريياته اریت 
الصحيحة الكاملة لطبيعتها واتجاهها . إنساناً قد اكتملت طاقاته الانسانية كلها ٠‏ ضايع التكوين الجسدي »ع 
قوي البنية » سلم البناء ؛ صحيح صحيح الحواس » بقظ الحس » يتذوق المحسوسات تذوقاً كاملاً سلمأ . وهو ني 
ذات الوقت ضخم العاطفة > حي الظم مل افاي > يتذوق ا حمال ء متفتح للتلقی والاستجابة . وهو 
في الوقت ذاته كبير العقل » واسع الفكر ء ٠‏ فسيح الأفق » قوي الإرادة ء یملك نفسه ولا تملكه .. ثم هو 
بعد ذلك كله .. الني .. ال تشرق روحه بالنور الكلي » والذي تطيق روحه الإسراء والمعراج » والذي 
ينادى من السماء ء والذي يرى نور ربه » والذي تتصل حقيقته بحقيقة كل شىء ني الوجود من وراء الأشكال 
زلاظواس + فيل عله الى والسیی ت وين له الام وا بي قبس يه آصب ایل . 1 فى كران 
في شخصيته هذه الطاقات كلها . فإذا هو التوازن المقابل لتوازن العقيدة الي اختير لا . 

ثم يجعل اللہ حياته الخاصة والعامة كتاباً مفتوحاً لأمته وللبشرية كلها » تقرأ فيه صور هذه العقيدة » وترى 
فيه تطبيقاتها الواقعية . ومن ثم لا یجعل فيها سرا مخبوعاً » ولا ستراً مطوياً . بل بعرض جوانب كثيرة منہا في 
القران » ویکشف مہا ما يطوى عادة عن الناس في حياة الإنسان العادي . حتى مواضع الضعف البشري الذي 
لا حيلة فيه لبشر . بل إن الانسان يندت نیس في كشف هذه المواضع في حياة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وساب ب للناسن ! | 


إنه ليس له ي نفسه شيء خاص . فهو هذه الدعوة كله . فعلام بحتی جانب من حياته ‏ صل الله عليه 


۹ 


سورة التحريم 


وسلم ‏ أو يحبا ؟ إن حياته هي المشہد المنظور القريب الممكن التطبيق من هذه العقيدة ؛ وقد جاء ‏ صل الله 
عليه وسلم ب لیعرضپا لاس ي شخصۃ + وي خیاتہ ؛ كما یعرقیپا بلساتة وتوجيبه.. بهذا خلق . وها جاء . 

ولقد حفظ عنه أصحابه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ونقلوا للناس بعدهم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ ادق تفصيلات 
هذه الحياة . فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى في حياته اليومية العادية » لم تسجل ولم تنقل . . وكان هذا طرفاً 
من قثر ال ى تسل اة هذا الرسول » أو تسجيل دقائق هذه العقيدة مطيقة ف اة الرسول . فكان هذا 
إلى جانب ما سجله القران الكريم من هذه الحياة السجل الباتي للبشرية إلى نہایة الحياة . 
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وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصورة من 
الانفعالات والاستجابات الانسانية بين بعض نسائه وبعض ہ وبینہن وبينه ! وانعكاس هذه الانقعالات 
والاستجابات في حياته ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ وني حياة الجماعة المسلمة كذلك . . ثم في التوجیہات العامة 
للامة على ضوء ما وقع في بيوت رسول الله وبين ازواجه . 

والوقت الذي وقعت فيه الأحداث التي تشير إليها السورة ليس محدداً . ولكن بالرجوع إلى الروايات التي 
جاءت عنه يتا کد أنه بعد زواج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من زینب بنت جحش قطعاً . 

ولعله یحسن أن نذ كر هنا ملخصاً عن قصة أزواج الني » وعن حياته البيتية يعين على تصور الحوادث والنصوص 
الي جاءت بصددها في هذه السورة . ونعتمد في هذا الملخص على ما أثبته الإمام ابن حزم في كتابه : « جوامع 
السيرة » . . وغل السيرة لابن شام مع بعض التعليقات السريعة : 

اول ازواجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خديجة بنت خويلد . تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو 
ابن خمس وعشرين سنة وقيل ثلاث وعشرون ؛ وسنها ‏ رضي الله عنها ‏ اربعون او فوق الاربعین ء وماتت ‏ 
رضي الله عنها ‏ قبل الهجرة بثلاث سنوات ہ ولم يتزوج غيرها حتى ماتت . وقد تجاوزت سنه الخمسين . 

فلما ماتت خديجة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنہا - ولم يرو أنہا ذات جمال ولا شباب . 
إنھا كانت أرملة للسكران بن عمرو بن عبد شمس . كان زوجها من السابقين إلى الإسلام من مهاجري الحبشة . 
فلما توي عنها » تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ثم تزوج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكانت صغيرة فلم 
يدخل بہا إلا بعد الهجرة . وم يتزوج بكرا غيرها . وكانت أحب نسائه إليه » وقيل كانت سنها تسع سنوات 
وبقيت معه تسع سنوات وخمسة اشہر . وتو عنها رسول الله صل الله عليه وسلم - . 

ثم تزوج حفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنه وعنہا - بعد الهجرة بسنتین وأشهر . تزوجها ثيباً . بعدما عرضها 
أبوها على أبي بكر وعلى عثمان فلم يستجيبا . فوعدہ النبي خیراً منهما وتزوجها ! 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة . وكان زوجها الأول عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قد قتل يوم بدر . 
زاوقیت ازيدب قدو کے دی ے ول ھ عليه لم نب وقيل كان زوجها قبل النبي هو عبد الله بن جحش 
الاسدي المستشهد يوم احد . ولحل هذا هو الاقرب . 

وتزوج أم سلمة . وكانت قبله زوجاً لأبي سلمة » الذي جرح في أحد ء وظل جرحه یعاودہ حتی مات به . 
فتزوج رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أرملته . وضم إليه عرالها من أبي سلمة . 


۳1۰ 


وتزوج زينب بنت جحش . بعد أن زوجها لمولاہ ومتبناه زيد بن حارثة فلم تستقم حياتهما فطلقها . وقد 
مرف سا و سور واپ في خر ء الثاني والعشرين » وكانت جميلة وضيئة . وهي الي كانت عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ تحس أنها تساميها » » لنسبها من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهي بنت عمته » ولوضاءتہا ! 

ثم تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق بعد غزوة بني المصطلق في أواسط السنة السادسة الهجرية 
قال ابن إسحاق : وحدثي محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . 
قالت : «لما قسم رسول الله صلی اللہ عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في اسهم الثابت 
ابن ٹیس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها » وكانت رق ساو دای ملاع لا يراها أحد إلا 
عيذت ويه > فافة ومول اک - صلی اللہ عليه وسلم - تستعينه في كتابتها . الت عائقة : قرا ها هو إلا 
أن رأيتها على باب حجرتی فكرهتها ! وعرفت أنه سيرى منها ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ ما رأيت ء فدخلت عليه 
فقالت : يا رسول الله . أنا جويرية بنت الحارث بن أبي صرار سيد قومه . وقد أصابني من البلاء ما لم خف 
ہش ود یس ا بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له- فكاتبته على نفسى » فجئت أستعينك 
على كتابتي . قال : « فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « اقضی عنك كتابتك 
وأتزوجك ؟» قالت : نعم یا رسول الله . قال : « قد فعلت ؛ 

کر تبرج آم یڈ يدث آي قیاق بيد الد . وكانت مهاجرة مسلمة في بلاد الحبشة ء فارتد زوجها 
عبد الله بن جحش إلى النصرانية وتر كها . فخطبها الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وأمهرها عنه بجاشی الحبشة . 
وجاءت من هناك الى المدينة . 

بع ات نا عير يده ل سای بنك حي إن اا لو ٹا بی النضير . وكانت زوجة لكنانة 
ابن أبي الحقيق وهو من زعماء اليهود أہ بها , ورڈکر اين اسحاق ف قضة رواج - صلی الله عليه وسلم ‏ مہا : 
أنه آي .ها وبأخرى معها من السي ؛ فر بهما بلال - رضي الله عنه ‏ على قتلى من قتلى اليهود فلما رأنهم اللي 
مع صفية صاحت وصکت وجهها وحثت التراب على رأسها . فقال ‏ صلى اللہ عليه وسلم - : « اعزبوا عني ظ 
هذه الشيطانة » وأمر بصفية فحيزت خلفه ء والقى عليها رداءه فعرف المسلمون أن رسول الله صل اللہ عليه 
وسلم ‏ قد اصطفاها لنفسه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لبلال ‏ فما بلغي - حين رأى بتلك اليهودية 
ما رای : «اترعت منك الرحمة يا بلال ؟ حين مر بامراتين على قتلى رجاهما ؟» ۔ 

ٹہ توچ عيدونة کا الحاوت بن حورت . وهي خحالة خالد ؛ بن الوليد وعبد الله بن عباس . وكانت قبل رسول 

لله صلی الله عليه وسلم ‏ عند أبي رهم بن عبد العزی . وقيل حويطب بن عبد العزى . وهي آخر من تزوج 
صل اللہ عليه وسلم . 

وهكذا ترى أن لکل زوجة من أزواجه ‏ صل الله عليه وسلم - قصة وسبباً في زواجه منها . وهن فيمن عدا 
زينب بنت جحش » وجويرية بنت الحارث » لم يكن شواب ولا ممن يرغب فیہن الرجال لحمال . وكانت 
عائشة ‏ رضى الله عنہا - هى احب نسائه اليه . وحتى هاتان اللتان عرف عنهما الحمال والشباب كان هناك 
عامل فى رانائ ار اق جانب جاذنيّين ‏ ولست أحاول أن آنفی عنصر الجاذبية الذي لحظته عائشة 
ی ویر طا ولا عنص الكمال الذي عرفت يه زنب . قلا اة أبداً إلى فى عٹل عله العناصر الاتسانية 
من حياة النبي - صل الله عليه وسلم - ولیست هذه العناصر موضع اتام يدفعه الأنصار عن نبيهم . إذا حلا 
لأعدائه أن يتبموه ! فند اختبر ليكون انساناً . ولكن إنساناً رفيعاً...وهكذا كان . وهكذا كانت دوافعه في 
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حياته وني أزواجه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على اختلاف الدوافع والأسباب . 

ولقد عاش في بيته مع أزواجه بشراً رسولاً كما خلقه اللہ » وكما أمره أن يقول : « قل : سبحان ربي ! 
عل كلت إلا بغرا ربولا ۱۶ . 

استمتع بأزواجه وأمتعهن » كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنہا - عنه : « كان إذا خلا بنسائه الین الناس 
وأكرم الناس ضحاكاً بساماً ' » .. ولكنه إنما كان يستمتع ہن وعتعهن من ذات نفسه » ومن فيض قلبه : 
وتبحبح المسلمون بالغنائم والفيء . وقد سبق في سورة الاحزاب قصة طلبہن الوسعة في النفقة » وما اعقب هذا 
الطلب من أزمة ء انتہت بتخييرهن بين اللہ ورسوله والدار الآخرة » أو المتاع والتسريح من عصمته ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ فاخترن الله ورسوله والذار الآخرة ' 

ولكن الحياة في جو النبوة في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم - لم تكن لنقضي على المشاعر البشرية » 
وا مواتف البشرية 3 ی فوس آڑواجه - وق الله عنہن - اقل کان عفر او مشےر بت ٭ مال بد أ بشجر 
في قلوب النساء في مثل هذه الحال . وقد ملف آں راڈ اہن امساق عن عاق ب رقی | الله عنہا س آنا خرظضت 
جو بر رة بمجرد رؤيها لا توقعته من استملاح رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ها إذا رآها . وصح ما توقعته 
فعلاً ! وكذلك روت هي نفسہا حادثاً لها مع صفية . قالت . « قلت للني - صل الله عليه وسلم : حسبك 
من صفية كذا وكذا . قال الراوي : تعني قصيرة ! فقال صل الله عليه وسلم : « لقد قلت كلمة لو مزجت 
بماء البحر لمزجته " » .. كذلك روت عن نفسہا أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين نزلت آية التخيير الي 
لاذا طلبت هذا  !‏ فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الله تعالى لم يبعثي معنفاً » ولکن بعثني معلماً ميسراً . 
لا تسالبى امراة منبن عما اخترت الا اخب رتا . 

وهذه الوقائع الي روتہا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن نفسها ‏ بدافع من صدقها ولتربيتها الإسلامية الناصعة - 
ليست الا أمثلة لغيرها تضور هذا الخو الانسانی الذي لآ بد هنه في مثل هذه الحياة . كما تصور كيف كان 
الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ يؤدي رسالته بار بیة والتعلية في بيته كما يؤٌديها في أمته سواء . 

ل 32 + 

وهذا الحادث الذي نزل بشانه صدر هذه السورة هو واحد من تلك الأمثلة التي كانت تقع في حياة الرسول ۔- 
صلى الله عليه وسلم - وي حياة ازواجه . وقد وردت بغات روانات متعادة و مختلفة سنعرض طا عند استعراض 
النصوص القرانية في السورة . 

وبمناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجیہات . و بخاصة دعوة الزوجتين المتامرتين فيه إلى التوبة . أعقبه 


في السورة دعوة إلى التوبة وإلى قيام أصحاب البيوت على بيوتهم بالٹر بية ء ووقاية اقسہم وأهليهم من النار . 


. اللجامع الصغبر عن أبن سعد واہن عسا كر عن عائشة‎ ٤ رواه السيوطي‎ )١( 
ا لحزء الثاني والعشرون.‎ ۸۵۵٢ ۲۸۵۳ (؟) ص‎ 
. أخرجه أبو داود‎ )۳( 


. أخرجه مسلم‎ )٤( 
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كما ورد مشهد للكافرين في هذه النار . ختتمت السورة بالحديث عن امرأة نوح وامرأة لوط كمثل للكفر 
ي بيت مؤمن ےت مر ير سض ل ےرہ 
فتلت اف من روح الله و يكلمابة وا و اليه واكانت بمج اتی 

LIL‏ الني لم تحرم ما أحل اللہ لك ؛ تبتغي مرضاة أزواجك » والله غفور رحم . قد فرض الله لكم 
تحلة أعانكم والله مولاكم وهو العليم الحکم . 

ووذ اسر ال آل بشن زواج دا قلما تبات به وأظيره اللہ عليه عدت مف وأعرشن عن بشن : 
فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ قال : نبأني العليم الخبير . 

« إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبکا » وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملائكة 
rN‏ ریہ إن تن أنا بين ارواجاً را منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات شبات وابكاراً 5" 

وردت في سیت تروك هذه الابات روايات متعددة منہا ما رواه البخاري عند هذه الآية قال : حدثنا اہم 
ابن موسى ء أخبرنا ہشام بن يوسف ء عن ابن جريج ء عن عطاء » عن عبيد بن عمير ء عن عائشة : 
قالت : كان الني - صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ یشرب عسلاً عند زینب بنت جحش » ویمکٹ عندها . 
فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دحل عليها فلتقل له : أكلت مغافير' . إني أجد منك ريح مغافیر . قال : «لا. 
ولکنی كنت اشرب عسلاً عد ریب بدت جهن قلق آمود له , :وقد عاقت . لا تخبري بدك أحدا ي ..: 
فهذا ہو ما حرمه على نفسه وهو حلال له : و م تحرم ما أحل اللہ لك ؟» . 

ويبدو أن التي حدلہا رسول الله صلى الله عليه وسلم _ هتا النندث وامرعا ره قالك: لسكا انتا 
معھا . فأطلع اللہ رسوله - صلى اللہ عليه وسلم ے عل الآمر . قباد غلا فی هنا وذ كر ما ہشن ما دان يثنا 
وبين زميلها دون استقصاء ء لجميعه . تمشياً مع أدبه الكريم . فقد لس الموضوع سا مختصراً لتعرف أنه يعرف 
وكفى . فدهشت هي وسألته : « من أنبأك هذا ؟» .. ولعله دار في خلدها أن الأخرى هي التي نبأته ! ولكنه 
أجابها : « نباني العليم الخبير» .. فالخبر من المصدر الذي يعلمه كله . ومضمون هذا أن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يعلم كل ما دار > لا الطرف الذي حدثہا به وحده ! 

وقد كان من جراء هذا الحادث» + ونا كقف عنه من تمر وفكايدات في بيت الرسول ‏ صلل الله عليه 
وسلم ا قش . فالی من نسائه لا يقر بہن شہراً » وهم بتطليقهن عل عا قبا ااساعوات كو ارات عق 
الابات وق مدا عق - صلى الله عليه وسلم فاد الم نتاق بعد تفصیل متك که بعد عرش روا احير 
للحادث . 

وهذه الرواية الأخرى أخرجها النساني من حديث أنس » أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان له 
امة يطؤها » فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها . فانزل الله عز وجل : و يا ايها الني لم تحرم ما احل الله 
لك ؛ تبتغی مرضاة ازواحك » .. 

وي رواية لابن جرير ولابن إسحاق أن الني - صل الله عليه وسلم ‏ وطیٗ مارية ام ولده إبراھم ي بيت 
حفصة . فغضبت وعدا إهانة لها . فوعدها زسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بتحريم مارية وحلف بهذا . 


)01 المغافر : : صمغ حلو الطعم کر به الرائحة . 
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وكلفها كتان. الاس , قفارت بے عائقة ., فھڈا هر اللعديك الث جاه د كرة ف السورة , 

وكلا الروايتين يمكن أن يكون هو الذي وقع . وريما كانت هذه الثانية أقرب إلى جو النصوص وإلى ما أعقب 
الحادث من غضب كاد يؤدي إلى طلاق زوجات الرسول ب صل الله عليه وسلم ‏ نظرا لدقة الموضوع وشدة 
حساسيته . ولكن الروایة الأولى أقوى إسناداً . وهي في الوقت ذاته ممكنة الوقوع » ويمكن أن تحدث الآثار 
الي ترتبت عليها . إذا نظرنا إلى المستوى الذي يسود بيوت النبي » مما یمکن ان تعد فيه الحادثة ذا الوصف 
شيئاً كبيراً . . والله أعلم أي ذلك كان . 

أما وقع هذا الحادث ‏ حادث إيلاء الني - صل الله عليه وسلم ‏ من أزواجه » فيصوره الحديث الذي 
رواه الاإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهو یر سم ذلك جائياً من صورة المجتمع 
الإسلامي يومذاك . . قال © حدقنا غيد الرزاق ) أخيرثا محر + عن الزهرى + عن عید الله بن عبد الله بن 
أبي ثور » عن ابن عباس قال : ول أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج زسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ اللتين قال الله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبکًا ) حتى حج عمر وحججت معه › 
لا 8/5 عابي ای عدل عم روعدلت معه بالإداقة > فتبرز» لم اتای فسکیت عل يديد فترضا + قلت :+ يا 
آًر ایخ مق اتان م ا ج الني - صل الله عليه وسلم ۔۔ اللتان قال الله تعالى : (إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبجما ) ؟ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس ! ( قال الزهري : كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه ) قال : 
هي عائشة وحفصة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث » قال : كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء » فلما قدمنا 
المدينة وجدنا قوماً تغلبہم نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم . قال : وكان منزلي في دار أمية بن زيد 
الوا قال + فتضبة وھا عن انراق > اکا ہی تراج < فانكرت أن قراج . فقانت:: «اعكر أن 
ارامت قفرا إن أثواج وسول الل صبل الله عليه وعلم _ يراجت رمج اعداعن اليوم إل الليل 1 قال : 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ؟ قالت : نعم ! قلت : 
وتہجرہ إحدا كن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم ! قلت : قد خاب من فعل ذلك منکن وخسر ! أفتأمن إحداكن 
أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ؟ لا تراجعي رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم رو لا جال 
شيئاً وسلینی هن فال ها بدأ لك ؛ ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم ‏ أي أجمل ‏ وأحب إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منك ‏ يريد عائشة ‏ قال : : وكان لي جار من الأنصار وکا تاوت الول 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ينزل یوماً وأنزل يوماً ء فیاتینی بخبر الوحي وغيره واتيه بمثل ذلك . 
قال : وکنا نتحدث ان غسان تنحل الخيل لتغزونا . فنزل صاحي یوما ثم اتی عشاء فضرب بابي ثم نادى ء 
فخرجت إلية ٤‏ فقال : حدث امر عظم . فقلت ز روما اھ ؟ اجاعت عدا © قال : 3 , بل اعظم من ذلك 
واطول ! طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نساءه ! فقلت : قد خابت حفصة وخسرت ! قد كنت اظن 
هذا كائناً . حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبکی . فقلت : 
اطلقكن رسول الله - صلى اللہ تعالى عليه وعلى آله وسلم ؟ ‏ فقالت : لا أدري . هو هذا معتزل في هذه المشربة . 
نات غلاما اسود قلت : اسان لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال : د كرتك له فصمت ! فانطلقت 
خی آیت ای + تا سح رهظ لوو يكن یعضہم .. فجلست عندہ لیل + تم غلبي ما آچد ‏ فاتيت 
الغلام فقلت < أسعاةن لحم عدم ...سس : د كرتك له فصمت ! فخرجت فجلست الى المنير : 
ثم غلبني ما أجد ء فاتیت الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدخل ثم خرج إل فقال : ذكرتك له فصمت ! 
فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعوني . فقال : ادخل قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم - فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه . فقلت : أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه 
إل وقال : «لا» . فقلت : الله أكبر ! ولو رأيتنا يا رسول الله وکنا معشر قريش قوماً نغلب النساء ء فلما 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم ء فغضبت على امرأتی يوماً » فاذا 
هي تراجعني ء فانکرت أن تراجعنی ء فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج اني - صلی الله عليه 
سام ب الو امت ومبجره احداعن الي إلى الليل ۔ فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ! أفتأمن 
سا كن :أن یلضپ ا علبيا ایا رسوله و فإذا عي قد علکت ؟ فیس وسولك الله ت صمل الله عليه وسم 
فقلت : يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت : لا یفرنك أن كانت جارتك هي أومم أو أحب إلى رسول 
الله سعيل اللہ عليه وسام - منك ! فتبسم أخرى ۔ اشقلبة : أستانس يا رسول اللہ ! قال : « نعم » فجلست » 
فرفعت رأسي في البيت فواللہ ما رأيت في البيت شيئاً يرد البصر الا هيبة مقامه فقلت : ادع الله يا رسول الله 
أن یوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا بعبدون الله . فاستوئ جالساً وقال : و آئی شك آنت 
يا بن الخطاب ؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» . فقلت : استغفر لي يا رسول الله . . وكان 
اقسم الا يدخل علیہن شهراً من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل » .. ( وقد رواه البخاري وسلم 
والترمذي والنساني من طرق عن الزهري بهذا النص ) .. 

هذه رواية الحادث تي السير . فلننظر في السياق القرائي الجميل : 

تيدأ السورة بهذا العتاب من اللہ سبخائة لرسوله ‏ صلل الله عليه وسلم - : 

حر سس وو للك« يوني عرفب ويك :ب لقا لود هم د ران سرت 
ِمانکم > والله مولا كم » وهو العليم الحكم + . 

وهو عتاب مؤثر موح . فا يجوز أن يحرم المؤمن على نفسه ما أحله اللہ له من متاع . والرسول ‏ صل الله 
۱ عليه وسلم ‏ لم يكن حرم العسل أو مارية بمعنی عق ری ارم 4 !1 كات قد خر ران نقسة .. قبا 
هذا العتاب يوحى بان ما جعله الله حلالا فلا جوز حرمان النفس منه عمدا وقصدا ارضاء لاحد . . والتعقيب : 
ابد ئيهي يوب اا عي یہ 
وهو ايخاء لطيفق». 

فاما اليمين الي يوحي النص بأن الرسول د صل الله خایة وسلم سے 9ك حا 6 هد قرض الله عا . 
كفارتها الي يحل منہا . ما دامت في غير معروف والعدول عنہا أولى . « والله مولا کم » a‏ 
ضعفكم وعلى ما يشق عليكم . ومن ثم فرض تحلة الأيمان » للخروج من العنت والمشقة . . « وهو العلم الحکم » . 
یشرع لكم عن علم وعن حکة » ويام ركم ما يناسب طاقتكم وما يصلح لكم , قلاتزیرا إل خم : 
ولا تحلوا غير ما أحل . وهو تعقيب يناسب ما قبله من توجيه . 

ثم يشير إلى الحديث ولا يذ كر موضوعه ولا تفصيله ء لأن موضوعه ليس هو المهم ء وليس هو العنصر 
الباقی فيه . إئما العنصر الباقی هو دلالته وآثارہ : 

«وإذ أسر التي إلى بعض أزواجه حدیتاً » . 

ومن النص نطلع على نموذج من تلك الفترة العجيبة في تاريخ البشرية . الفترة الي يعيش فيها الناس مع السماء . 
والسماء تتدخل في امرهم علانية وتفصيلا . ونعلم ان الله قد اطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشان ذلك الحديث 
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الذي آسرہ إلى بعض أزواجه . وأنه - صل الله عليه وسلم ‏ حين راجعها فيه اكتفى بالإشارة إلى جانب منه . 
ترفعاً عن السرد الطويل ء وتجملاً عن الاطالة في التفصيل ؛ وأنه أنباها بعصدر علمه وهو المصدر الأصيل : 

و فیا نات به وأظيره الله حل عرف مشه واغرفن عن بشن ١‏ فلما اعا يه الح ۽ مق اباك هذا ؟ 
قال : نبأني العليم الخبير » . 

والإشارة إلى العلم والخبرة هنا اشارة مؤثرة في حالة التامر والمكايدات المحبوكة وراء الاستار ! ترد السائلة 
إلى هذه الحقيقة الي رعا نسيتها أو غفلت عنہا » وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرات هذا 
القران . 

ويتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب للمرأتين كأن الأمر حاضر : 

« إن تتوبا الى الله فقد صغت قلوبکما . وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاہ وجبريل وصالح ال من واللائكة 
بعد ذلك ظهر » . 

وحين نتجاوز صدر الخطاب » ودعوتهما إلى التوبة لتعود قلو هما فتميل إلى الله » فقد بعدت عنه عا كان 
ها ...ين تجاوز هذاه الدعوة إلى التوبة د حملة ضصخمة غائلة وكيديدا؟ رعا منيفاً . . 

ومن هذه الحملة الضخمة اهائلة ندرك عمق الحادث واثرہ في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة اللہ وجبريل وصالح المؤمنين . والملائكة بعد ذلك ظهير ! ليطيب خاطر 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ويحس بالطمانينة والراحة من ذلك الأمر الخطير ! 

ولا بد أن الموقف في حس رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ وني محيطه كان من الضخامة والعمق والتأثير 
إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة رکا ر ميقت من بعلا الت وا جاء فين ارو عل شا e‏ 
صاحب عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو يسأله : جاءت غسان ؟ فیقول لا بل اوا ای سني ئل 
هي الدولة العربية الموالية لاروم في الشام على حافة الحزيرة » وهجومها إذ ذاك أمر خطیر تر ۔ لگن الامر ۴۴۸۷ 
فق فيس اح ات أعظم وأطول ! فقد كانوا يرون أن استقرار هذا القلب الكبير » وسلام هذا البيت 
الكريم أكبر مق كل شان . وآن اضطرابه وقلقه أخطر على ا ماعة المسلمة من هجوم شان عملاء الروم ! 
وهو تقدیر يوحي بشنى الدلالات على نظرة أولئك الناس للامور . وهو تقدیر يلتقي بتقدير السماء للآمر » 

فهو ادن صحيح قويم عميق . 

وكذلك دلالة الآية التالية » وتفصيل صفات النساء اللواتي یمکن أن يبدل الله الني بهن من أزواجه ولو طلقهن . 
مع توجيه الخطاب للجمیع في معرض الہدید : ۱ 

وعى زيه ان ظلفكن أن یدل ازواچا غیرا سکن مسلمات : مؤمتات. + قاتنات : :ثاقبات + غاہدات ے 
سائحات » سات وایگاز ا 

وهي الصفات الي يدعوهن ن إلا عن طريق الڑیحاء والتلميح . 

الإسلام الذي تدل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين . والإعان الذي يعمر القلب » وعنه ينبثق الإسلام حين 
يصح ويتكامل . والقنوت وهو الطاعة القلبية . والتوبة وهي الندم على ما وقع من معصية والانجاه إلى الطاعة 
والعبادة وهي أداة الاتصال بالله والتعبیر عن العبودية له . والسياحة وهي التأمل والتدبر والتفكر في إبداع الله 
والسياحة بالقلب في ملكوته . وهن ‏ مع هذه الصفات من الثيبات ومن الأبكار . كما أن نساءه الحاضرات 
كان فیہن الثيب وفیہن البكر . 
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وهو تهديد لحن لا بد كان له ما يقتضيه من تأثير مكايداتهن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وما كان ليغضب من قليل ! 

وقد رضيت نفس الني - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد نزول هذه الآيات ؛ وخطاب ربه له ولأهل بيته . 
واطمأن هذا البيت الكريم بعد هذه الزلزلة » وعاد إليه هدوؤه بتوجيه الله سبحانه . وهو تكريم لهذا البيت ورعاية 
تناسب دوره في إنشاء منہج الله في الارض وتثبيت اركانه . 

وبعد فهذه صورة من الحياة البيتية هذا الرجل الذي كان ينبض بإنشاء أمة » واقامة دولة » على غير مثال 
سروف + وعل فون سق سوق , أية ج يبحمل آىاھ القيدة الآ ق سیا الأغيرة > ون ف 
الارض مجتمعاً ربانياً ٠‏ في صورة واقعية اس مها الناس . 

وهي صورة من حياة إنسان كريم رفيع جليل عظم . یزاول إنسانيته في الوقت الذي يزاول فيه نبوته . فلا 
مترق هله من تلك و لان اشدر سرع بال يكوك بغرا رسولا + عا جری بات مل الرسالة الآخيرة للش 
أو منہج الحياة الأخير . 

مها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل . ومن كماها أن يظل الانسان بها إنساناً . فلا تكبت طاقة من طاقاته 
البانية » ولا تعطل استعداداً من استعداداته النافعة ؛ وني الوقت ذاته تهذبه وتربيه » وترتفع به إلى غاية مراقيه . 

وكذلك فعل الإسلام يمن فقهوه وتكيفوا به » حتى استحالوا نسخاً حية منه . وكانت سيرة نبيهم وحياته 
الواقعیة » بكل ما فیہا من تحارب الإنسان » ومحاولات الإنسان » وضعف الإنسان » وقوة الإنسان » مختلطة 
بحقيقة الدعوة السماوية » مرتقية بها خطوة خطوة ‏ كما يبدو في سيرة أهله وأقرب الناس إليه ‏ كانت هي 
النموذج العمل للمحاولة الناجحة ٠»‏ يراها ويتأثر بها من يريد القدوة الميسرة العملية الواقعية » الي لا تعيش 
في هالاات ولا ي خيالات ! 

وتحققت حكمة القدر تق تتزيل الرسالة الأخيرة لے سوك الكافلة الغاملة للتكائلة . وق لجار 
الرسول الذي يطيق تلقيها وتر جما ي صورة حية . وي جعل حياة ذا الرسول: تابا مفتوحاً يقرؤه الجميع . 
وتراجعه الاجيال بعد الاجيال . . 
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وقي ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عمیقاً في نفوس المسلمين » يبيب القرآن بالذین آمنوا ليؤدوا واجہم 
في بيوتهم من التربية والتوجيه والتذكير ء فيقوا أنفسهم وأهليهم من النار . ويرسم هم مشهداً من مشاهدها . 
وحال الكفار عندها . وني ظلال الدعوة إلى التوبة الي وردت في سياق الحادث يدعو الذين امنوا إلى التوبة ء 
ويصور هم الحنة الي تنتظر التائبین . ثم يدعو الني - صل الله عليه وسلم ‏ إلى جهاد الكفار والمنافقين . 
وهذا هو المقطع الثاني في السورة : 

١‏ یا أا الذين آمتزا قوا انفسكم وأهليكم تارا + وقودها الاس والحجارة > علہا ملافكة غلاظ. شداد لا 
بعصون الله ما أمرهم ء ويفعلون ما يؤمرون . يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم » إنما تجزون ما كنم تعملون . 
يا اما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ؛ ويدخلكم جنات بجر ي 
من تحتہا الانہار > يوم لا مخزي الله الني والذين أمنوا معه ء نورهم يسعى بين ایدم وبايمانهم » يقولون : 
ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر لنا إنك على كل شيء قدير . يا أيما النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ء 
وماواهم جهم وبئس المصير » . 
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ان تبعة المؤمن في نفسه وى أهله تبعة ثقيلة رغيبة . فالنار غتالة وهو متعرض لما خو وأغله ء وغلية أن يحول 
دون نفسه وأهله ودون هذه النار الى تنتظر هناك . انها نار . فظيعة متسعرة : «وقودها الناس والحجارة » . 
الناس فا كالحجارة سراہ۔ أل ات الحجارة . وی رخص الحجارة ؛ وی قذف الحجارة . دون اعتبار 
ولا عناية . وما أفظعها ناراً هذه الي توقد بالحجارة ! وما اشده عذاباً هذا الذي مجمع إلى شدة اللذع المهانة 
والحقارة ! وكل ما بها وما يلابسها فظيع رهيب : ہ علیہا ملائكة غلاظ شداد » . تتناسب طبيعتهم مع طبيعة 
العذاب الذي هم به موكلون .. ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون » :. ھن خصائصہم طاغة الله 
فا يأمرهم ؛ ومن خصائصهم كذلك القدرة على النبوض عا يأمرهم .. وهم بغلظہم هذه وشدتہم مو كلون 
ف عو . وعلى المؤمن أن يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار . وعليه أن يحول بينها و بينهم 
قبل أن ته تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار . فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف ء فلا يبه 
بال بالتيئيس : 

ويا أا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم . إنما تجزون ما کتم تعملون» . 

لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار ء إتما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل . وقد عملم ما تجزون عليه 
بہذہ اڈتار ' 

فكيف يقي المؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار ؟ إنه يبين لهم الطريق ء ويطمعهم بالرجاء : 

ايا یہا الذين آمنوا توبوا إلى اللہ توبة نصوحاً » عسى ربكم أن يكفر عنكم سیئانکم » ويدخلكم جنات 
رس من تا الانہار . يوم لايمخزي الله الني والذين آمنوا معه » نورهم يسعى بين أيد.هم وبأیمانہم ‏ > يشولون : 
ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر لنا إنلك على کل شيء قدير» . 

هذا هو الطريق .. توبة نصوح .. توبة تنصح القلب وتحلصه ء ثم لا تغشه ولا تخدعه . 

توبة عن الذنب والمعصية ء تبدا بالندم على ما كان » وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة ء فهي عندئذ تنصح 
القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكارها ؛ وتحضه على العمل الصالح بعدها . فهذه هي التوبة النصوح . 
التوبة الي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب . 

فإذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن ني أن يكفر الله بها السيئات . وأن يدخلهم الجنات . ني اليوم الذي 
يخزي فيه الكفار كما هم ني المشہد الذي سبق ني السياق . ولا يخزي اللہ الني والذين امنوا معه . 

وإنه لإغراء مطمع » وتكريم عظيم » أن يضم اللہ المؤمنين إلى النبي - هيل ا عليه وسام فيجعلهم معه 
صفاً يتلقى الكرامة ني يوم الخزي . ثم يجعل لهم نوراً ٠‏ يسعى بين ایدیہم وبأعانهم » . نوراً يعرقون به ف ذلك 
الیوم الهائل المائج العصيب الرهيب . ونوراً بہتدون به ني الزحام المريج . ونوراً يسعى بين أیدیہم وبأيمائهم إلى 
الجنة في نہایة المطاف ! 

وهم بي رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي الله : « يقولون : ربنا آعم لنا نورنا > واغفر 
لنا » إنك على كل شيء قدير» .. وإلمامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم الالسنة ويسقط القلوب ء 
هو علامة الاستجابة . فا يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بانه سيستجيب . فالدعاء هنا نعمة 

الله علیہم تضاف إلى منة الله بالتكريم وبالئور . 
فاين هذا من النار التي وقودها الناس والحجارة ؟ 
ان هذا الٹواب + كذلك العقاب »> كلاهما بصور تبعة المؤمن فی وقاية نفسه واهله من النار » وإنالتہم 
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هذا النعيم في جنات تجري من تحتها الأنهار . 

وي ظلال ذلك الحادث الذي كان فی بيوت النى - صل الله عليه وسلم ‏ ندرك الإيحاء المقصود هنا من 
وراء هذه النصوص : 

إن الإسلام ذين أسرةاب كما أسلفتا في سورة الطلاق ‏ ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في أسرته » وواجبه ف بيته . 
والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة » وهو الخلية الي يتألف منها ومن الخلایا الأخرى ذلك الجسم الحي .. 
المجتمع الاسلامى .. 

إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة . ولا بد أن تكون القلعة متّاسكة من داخلها حصينة ني ذاتها : 
كل فرد فيا يقف على ثغرة لا ينفذ إلیہا . وإلا تكن كذلك سہل اقتحام المعسكر من داخل قلاعه » فلا يصعب 
اه مسد الغرات قبا قبل أن بذعي عثيا يدعوته يعيذا . 

ولا بد من الام المسلمة . فالأب المسلم وحدہ لا يكفي لتأمين القلعة . لا بد من أب وأم ليقوما كذلك على 
الابناء والبنات . فعبثا يحاول الرجل ان ينشئ المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال . لا بد من النساء في 
هدا المجتمع فهن الحارسات على النش ا وهو بذور المستقبل اھ . 

ومن ثم كان القران يتتزل للرجال وللنساء ؛ وكان ينظم البيوت » ويقيمها على الهج الإسلامي » وكان 
يحمل المؤمنين تبعة أھلیہم كما يحملهم تبعة أنفسهم : د یا ایا الذين آمنوا قوا أنفسکم وأهليكم اراء .. 

هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه جيداً . إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت . 
إلى الزوجة . إلى الأم . ثم إلى الأولاد ؛ وإلى الأهل بعامة . ویجب الاهتام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت 
السلم . وینبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولاً عن الزوجة المسلمة . وإلا فسيتأخحر طويلاً بناء الجماعة 
الاسلامية . وسيظل البنیان معخاذلاً کثیر الٹغرات ! 

وني الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو فی أيامنا هذه .. كان قد أنشئ مجتمع مسلم ‏ في المدينة - 
يمن عليه الإسلام . یہیمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية » ويهيمن عليه بتشريعه المنبثق من هذا التصور . 
وكان المرجع فبه یک الرجال والشساء جمعا 3 إلى اللہ ورسوله . وا یل حكم الله وحكم زسو له . فادا ر 
الحكم فهو القضاء الاشیز 5 وبحكم وحود هذا المجتمع وسمطرة تصورہ وتقاليده عل الحماة کان الأمر 
فبلا بالسة للمرأة لكي تصوغ نفسها كما يريد الإسلام . وكان الامر سسا اة للازواج كي ينصحوا 
نساءهم ويربوا ابناءهم عل مج الاسلام کک 

نحن الآن في موقف متغير . نحن نعيش في جاهلية . جاهلية مجتمع . وجاهلية تشريع . وجاهلية أخلاق . 
وجاهلية تقاليد . وجاهلية نظم . وجاهلية اداب . وجاهلية ثقافة كذلك ! ! 

والمرأة تتعامل مع هذا المجتمع الجاهلي » وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين تہم أن تلي الإسلام ٤‏ سواء:اهتدت 
الله بنفسبا + او هداها اليه رجلھا ۔ زوجها أو اخوعا أو ابوھا ,, 

هناك كان الرجل والمرأة والمجتمع . كلهم . يتحا كمون إلى تصور واحد ء وحكم واحد » وطابع واحد . 

علد كن 
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فأما هنا فالرجل یتحا کم إلى تصور مجرد لا وجود له ني دنیا الواقع . والمرأة تنوء تحت ثقل المجتمع الذي يعادي 
ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح ! وما من شك ان ضغط المجتمع وتقاليده على حس المراة اضعاف ضغطه 
على حس الرجل ! 

وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن . إن عليه أن يقي نفسه النار ! ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا 
الضغط الساحق والحذب العنیف ! 

فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب لیبذل له من الجهد المباشر أضعاف ما كان يبذله أخوه ني الجماعة 
العامة الأول وضن ند عل مق يريد أن شي ب أف مخ ارلا عن عاو فة ے تقد تصورها 
من مصدر تصوره هو .. من الإسلام .. وسيضحي ني هذا باشياء : سيضحي بالالتاع الكاذب في المرأة . 
سيضحي بخضراء الدمن ! سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على وجه المجتمع . ليبحث عن ذات الدين › 
الي تعينه على بناء بيت مسلم » وعلى إنشاء قلعة مسلمة ! ويتعين على الاباء المؤمنين الذين یریدون البعث الإسلامي 
ان يعلموا ان الخلايا الحية هذا البعث وديعة في ایدیہم وان عليهم ان یتوجھوا إليبن وإليهم بالدعوة والتربية 
والاعداد قبل أي ايك از ls.‏ ستجسوا لله وهو يدعوهم : lL»‏ أن الذین امنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » 3 

ونرجع الكرة ‏ ببذه المناسبة ‏ إلى طبيعة الإسلام الي تقتضي قيام الجماعة المسلمة التي یمن عليها الإسلام › 
واي يتحقق فیہا وجوده الواقعي . فهو مبني على أساس أن تكون هناك جماعة . الإسلام عقيدتها » والإسلاء 
نظامها ء والإسلام شريعتها » والإسلام منہجھا الكامل الذي تستقی منه كل تصوراتها ' . 

هذه الجماعة هي المحضن الذي يحمي التصور الإسلامي ويحمله إلى النفوس » ويحميها من ضغط المجتمع 
ا لجاهلي » كما يحميها من فتنة الإيذاء سواء . 

ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة التي تعيش فیہا الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة » محتمية بها من ضغط 
المجتمع الجاهلي حوها . فلا تتمزق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الاإسلامي وبين تقاليد المجتمع الجاهلي 
الضاغط الساحق . وید فیہا الفتى المسلم شريكة ني العش المسلم » أو ني القلعة المسلمة » التي يتألف مها 
ومن نظیراتہا المعسكر الإسلامي . 

إنها ضرورة ‏ وليست نافلة - أن تقوم جماعة مسلمة ء تتواصى بالإسلام » وتحتضن فكرته وأخلاقه وادابه 
وتصوراته كلها × فتعيش چیا فیا يجا + وتعيئن ذا تحرسها وتحميها بوتدعر إإيا > آي صورة واقیة يراها من 
يدعون إليها من المجتمع الحاهلي الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله . إلى ان ياذن الله بيمنة الإسلام . 
حتى تنشا الاجيال فی ظله » ي حماية من الحاهلية الضارية الاطناب . 

وني سبيل حماية الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمجاهدة أعدائها : 

و یا اس الني جاهد الكفار والمنافقين » واغلظ علیہم ؛ ومأواهم جهنم وبئس المصير» .. 

وهي لفتة ها معناها وقيمتها بعدما تقدم من أمر المؤمنين بوقاية أأنفسہم وأهليهم من النار . وبالتوبة النصوح 
الي تكفر عنہم السيئات وتدخلهم الجنة نجري من تحتہا الانہار .. 

ها معناها وقيمتها في ضرورة حماية المحضن الذي تتم فيه الوقاية من النار . فلا تترك هذه العناصر المفسدة 


‘Foor oor هذا الجزء س سو رة الصف ص‎  لالظلا‎ (١) 
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الجائرة الظالمة » تہاجم المعسكر الإسلامي من خارجه كما كان الكفار يصنعون . أو تهاجمه من داخله كما 
كان المنافقون يفعلون . 

وتجمع الآية بين الكفار والمنافقين في الأمر بجھادھم والغلظة علیہم . لان كلا من الفريقين يؤدي دوراً 
ماثلاً في تهديد المعسكر الإسلامي » وتحطيمه أو تفتيته . فجهادهم هو الجهاد الواقي من النار . وجزاؤهم هو 
الغلظة علیہم من رسول الله والمؤمنين ي الدنيا . 

« ومأواهم جهنم وبئس الصیرء ى الآخرة. | 

وهكذا تتناسق هذه الجولة فما بين آیاتہا واتجاهاتها ؛ كما تتناسق بجملتها مع الجولة الأولى ني السياق .. 

ثم نجيء الجحولة الثالثة والأخيرة . وکانہا التككلة المباشرة للجولة الأولى . إذ تتحدث عن نساء كافرات ني 
بوت انبياء . ونساء مؤمنات في وسط کفار : 

الا الله مثلاً للذینِ کفروا امرأة نوح وامرأة لوط ء كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخانتاهما 

يهنا غتبما من الله شيا ٠‏ وقيل : ادخلا النار مع الداخلين . . وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون › 
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة » ونجنی من فرعون وعمله ء ونجني من القوم الظالمين . ومريم ابنة 
عمران الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » وصدقت بكلمات ربا وكتبه . وكانت من القانتين » .. 

والمأثور في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوط ٤‏ أنها كانت خيانة في الدعوة » وليست خيانة الفاحشة . 
امراة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه ؛ وإمراة لوط كانت تدل القوم على ضيوفه وهي تعلم 
شانہم مع ضيوفه ! 

ولا كذلك عق امراؤ خر عوت آنا كانتت مك فی تیر ب ولملھا كاتنت اسيوية مق يقلي الوقن بدیت 
سماوي قبل موسى . وقد ورد ني التاريخ أن آم « أمنحوتب الرابع » الذي وحد الآلحة في مصر ورمز للاله الواحد 
بقرص الشمس ء ومی نفسه « اخناتون » . ۔ کات اسيوية عل دين غير دين الصريين . . والله أعلم إن كانت 
هي المقصودة ني هذه السورة أم إنها امراة فرعون موسى .. وهو غير « أمنحوتب » هذا . 

ولا يعنينا هنا التحقيق التار حي لشخص امراة فرعون . فالاإشارة القرانية تعي حقيقة دائمة مستقلة عن 
الأشخاص , والأشخاص ہرد أمثلة لهذه الحقيقة .. 

إن مبداً التبعة الفردية يراد إبرازه هنا ء بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار . كما يراد أن يقال لأزواج 
ابي صل الله عليه وسلم ‏ وأزواج المؤمنين كذلك : إن عليين أنفسهن بعد كل شيء . فهن مسؤولات عن 
ذواتہن ء ولن یعفیہن من التبعة انہن زوجات ني أو صالح من المسلمين ! 

وها هي ذي امراة نوح . و كذلك امراة لوط . « كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » .. « فخانتاهما » .. 
« فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً » .. « وقيل : ادخلا النار مع الداخلين» . 

فلا كرامة ولا شفاعة في أمر الکفر والإيمان . وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء ! 

وها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه . . في قصر فرعون .. عن طلب النجاة 
وحدها .. وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ر.ما بيتاً في الجنة . وتبرأت من صلتہا بفرعون فسألت ربا 
النجاة منه. . وتبرات من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي الصق الناس به : « و نجي من فرعون 
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وعمله » .. وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم : « ونجني من القوم الظا مین » . 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره . فقد كانت امرأة 
فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ . في قصر فرعون أمتع مكان جد فيه امرأة ما تشتبي . . ولكنيا استعلث عل 
هذا بالإيمان . ول تعرضن عن هذا العرض فحسب » بل اعتيرته شراً ودنساً وبلاء تستعيذ بالله منه ء وتتفلت 
من عقابيله » وتطلب النجاة منه ! 


وهي امراة واحدة فى ملكة عريقة قوية .. وڈ س أعر عار . فلا اة بت گیا اسلا ے أقد شعورا 
وحساسية بوطأة المجتمع وتصوراته پر وا ا عو تھے القصر ؛ 
رشك الت رساك لمكي و سی سا عوج وس ابن حدها . 


۱ ! خضم هذا الکفر الطاغی‎ ٤ 

وهي تموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصر » وكل هذه المعوقات » وكل 
هذه الحواتف . ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد . الذي تتردد كلماته في جنبات الكون 
وهي تتنزل من الملا الاغل... 

وومريم ابنة عمران » .. إنہا كذلك مثل للتجرد لله منذ نشاتہا الي قصہا اللہ ي سور آخری . ويذكر هنا 
تطهرها : «١‏ الى احصدت فرجها » . . یبرئھا ما رمتا به ود الفاجرة ! ١‏ فنفخنا فيه من روحنا » . ومن هذه 
اة كات عسى عليه السلام > كما ھی قصل لى السورة القصلة هذا الولك :«سورة مرب + قلا خط 
معه هنا تمشياً مع ظل النص الحاضر ء الذي يستهدف تصوير طهارة مريم وإعانها الكامل وطاعتها : ٠‏ وصدقت 
بكلمات رہہا وكتبه وكانت من القانتين » .. 

وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية التي جعلها قرينة مريم في 
الذكر . بسب ملايسات اما الى آشرنا اليا . وها الانتان تموذجان للمرأة المتظهرة اه المصدقة القاقة 
بضر مهما الله لأزواج الني 5 صل ال عليه وسلم ے اة العادت الت نولت فده انات صتر السورة > 
ويضر ما للمؤمنات من بعد ي كل جيل .. 

وأخيراً فإن هذه السورة ‏ وعذا الجزء كله قطعة حية من السيرة + رسمها القرآن بأسلوبہ الموحى . لا تملك 
روايات البشر التاریخیة عن تلك الفترة أن تر مھا . فالتعبير القرائی اکثر ایحاء یراد اداے وخ بستخدم 
الحادفة الفردة لري الحقيقة اللجردة » الاقیة ورا الحادثة ووراھ الزمان والمكان . , کا هو شان الف ات .. 


YY 


